
} لندن - يســـعى رئيس الوزراء الباكستاني 
الجديد لاكتشاف تجربة السعودية والإمارات 
فـــي الموازنـــة بيـــن تحالفهمـــا العميـــق مع 
الولايـــات المتحدة، وإقامة علاقـــات متنامية 
مـــع الصين، بينمـــا تمر باكســـتان بتعقيدات 
اقتصادية وجيوسياســـية قائمة على تنافس 
استراتيجي بين واشـــنطن وبكين في منطقة 

جنوب آسيا.
وتواجه باكســـتان أزمة اقتصادية ناتجة 
عن اتســـاع عجز ميزان المعامـــلات التجارية 
بمقـــدار 43 بالمئة ليصل إلـــى 18 مليار دولار، 
بينما قفز عجز الموازنة إلى 6.6 بالمئة. ودفع 
ذلك إســـلام أباد إلى التفكير فـــي اللجوء إلى 
صنـــدوق النقد الدولي لاقتراض ما بين 8 و12 
مليـــار دولار ضمن حزمة إنقـــاذ، مع التراجع 

السريع في احتياطاتها من النقد الأجنبي.
لكـــن حكومة خـــان ألمحت أنهـــا قد تتجه 
إلـــى مصادر تمويـــل أخرى، منهـــا الاقتراض 
من طرف ثالث. وتمثل زيارة خان للســـعودية 
والإمارات استكشـــافا لإمكانية الحصول على 
مســـاعدات وقـــروض، لكـــن في نفـــس الوقت 
دراســـة تنويع باكســـتان علاقاتها، منذ قطع 
واشنطن مســـاعدات عســـكرية بأكثر من 250 
مليون دولار، بســـبب سياســـات إســـلام أباد، 
التي قالت واشـــنطن إنها مزعزعة لاســـتقرار 

أفغانستان المجاورة.
وقال خـــان لقناة العربية في الســـعودية، 
الأربعاء، إن بلاده ”تقف مع السعودية دائما“، 
مؤكدا ”الســـعودية ساعدت باكســـتان عندما 

احتاجت إلى المساعدة“.
لكن أفغانستان ليســـت المشكلة الوحيدة 
فـــي علاقـــات البلديـــن، إذ تخشـــى الولايات 
المتحدة من نجاح الصين في تطبيق ما تسميه 
التي عكست خطط  دبلوماسية ”حزام الديون“ 
اســـتثمار صينية تقدر بنحـــو 60 مليار دولار 
لتعزيز البنيـــة التحتية في باكســـتان، ضمن 
مبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير) التي 

يتبناها الرئيس شي جين بينغ.
وتخشـــى الولايات المتحدة من عدم قدرة 
باكســـتان على ســـداد هذه الديـــون، وهو ما 
يمنح الصين نفوذا حاسما على مقدرات البلد 

الاستراتيجية في شبه الجزيرة الهندية.
وخلال زيارته لإســـلام أباد في 5 ســـبتمبر 
الجـــاري، طرح وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو مبادرة على خان تشـــمل مســـارين. 
سياســـات  تغييـــر  يتضمـــن  الأول  المحـــور 
باكســـتان في أفغانســـتان، خصوصا ســـلوك 
اســـتخباراتها التي تقول واشنطن إنها تدعم 
حركـــة طالبـــان وجماعـــة حقانـــي. ويضغط 
المســـار الآخر على مخـــاوف حكومة خان من 
الارتهان إلى الصين بشكل حصري، وبدلا من 

ذلك تنويع مصادر الاســـتثمار، وهو ما يمنح 
الولايـــات المتحـــدة الفرصة لإبقاء باكســـتان 

ضمن محورها الاستراتيجي في المنطقة.
وعـــدت  واشـــنطن  إن  مصـــادر  وتقـــول 
بإعـــادة المســـاعدات العســـكرية مـــرة أخرى 
إلى باكســـتان، كما قدمت ضمانات بتشـــجيع 
حلفائها في المنطقة من أجل مســـاعدة إسلام 
أبـــاد فـــي الأزمـــة الاقتصادية الحاليـــة، دون 

اللجوء إلى صندوق النقد.
ويتســـق العـــرض الأميركي مـــع مخاوف 
ظهرت في تقرير استراتيجية الدفاع الأميركية 
لعام 2018، الذي قال إن ”الصين تسعى لإقامة 
قواعد عســـكرية فـــي باكســـتان، ودول أخرى 
تتمتـــع بعلاقـــات وثيقة معها فـــي المنطقة“. 
وبيـــن عامـــي 2012 و2016، وقعـــت الصيـــن 
صفقات عســـكرية مع دول شبه القارة الهندية 
بقيمـــة 8 مليـــارات دولار، ذهـــب معظمها إلى 

باكستان.

ويقـــول تقريـــر اســـتراتيجية الدفـــاع إنه 
”عبر علاقاتهـــا مع باكســـتان، تمكنت الصين 
من الحفـــاظ على موقعها ضمن أكبر خمســـة 

مصدرين للأسلحة في العالم“.
وأحد أكبر هواجس واشـــنطن أن التراجع 
الحاد في العلاقات مع إســـلام أباد تسبب في 
انتقالها إلى مدار الصين وروسيا، وهو ما قد 
يمثل ضربة حاســـمة للاستراتيجية الأميركية 

تجاه النفوذ الإيراني في المنطقة.
وموقع باكســـتان هـــو حجـــر الزاوية في 
التنافـــس الأميركي الصينـــي، إذ يمثل منصة 
الانطلاق الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق، 
بينمـــا تـــرى فيه واشـــنطن عقدة المســـارات 
الاســـتراتيجية التي يمكن استغلالها في منع 
الصين من تحويل المبادرة إلى قاعدة تؤهلها 

لتكون قوة اقتصادية وعسكرية عظمى. 
وتعمـــل الصين على تمويـــل وتنفيذ جزء 
من البنية التحتية في باكستان خصوصا في 

مجال النقل، ممـــا يتيح للصين الوصول بريا 
إلى المحيط الهندي.

ويجـــادل الأميركيون بأن منح باكســـتان 
القروض يعني إعطاء الصين دفعات مالية في 

خضم حرب تجارية مفتوحة بين الطرفين.
وتتزامـــن زيارة خان للخليـــج مع تصاعد 
الحـــرب الاقتصادية بيـــن بكين وواشـــنطن. 
ويأمـــل خـــان في العثـــور على طـــوق النجاة 
من الأزمة الاقتصاديـــة الصعبة التي تمر بها 
بلاده في الســـعودية والإمـــارات، الحليفتين 

التاريخيتين لباكستان.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن هـــذه 
الزيارة ”من الممكن أن تكون نقطة الحسم في 
وضع باكســـتان الجيوسياســـي في المنطقة، 
عبـــر منحهـــا خيـــارات اقتصاديـــة متعددة، 
دون أن تصبـــح مضطـــرة لإعـــادة النظـــر في 
المشـــروعات الصينية، كما يضغط وزراء في 

حكومة خان“.

حيرة عمران خان بين الولايات المتحدة والصين

وسام حمدي

} تونــس - أعلـــن ثمانـــون قياديا ومســـؤولا 
بحـــزب حراك تونـــس الإرادة عن اســـتقالاتهم 
من هيـــاكل الحزب، متهمين رئيســـه المنصف 
المرزوقي باحتكار القرار وتهميش مؤسسات 
الحزب، فضلا عن غموض علاقته بقطر ومغازلة 
حركة النهضة الإســـلامية بناء على حســـابات 
انتخابية تتعلق بالانتخابات الرئاســـية 2019، 
في إشـــارة إلى مســـعى المرزوقي للعودة إلى 

الرئاسة.
وشـــملت الاســـتقالات عدة قيـــادات مؤثرة 
بالحـــزب أمثـــال عدنـــان منصـــر رفيـــق درب 
عنـــد  الرئاســـي  ديوانـــه  ومديـــر  المرزوقـــي 
توليـــه منصب الرئيـــس المؤقـــت لتونس في 
إضافة إلى القيـــادي طارق  عهـــد ”الترويـــكا“ 

الكحلاوي.

وأكد المســـتقيلون أن اتخاذهم لهذا القرار 
جاء بعد ”أن تبين لهم اســـتحالة إصلاح مسار 

الحزب سياسيا وتنظيميا“.
وأوضحـــوا أن ”التركيـــز على مشـــروعية 
الطموحات الرئاســـية لرئيس الحزب، وإهمال 
الحـــزب، والوقوف أمـــام أي إصلاحات عميقة 
داخله ترسخ الالتزام بلوائحه وخطه السياسي 
معـــارض، وعدم  ديمقراطـــي اجتماعي  كحزب 
الحـــزب  أفقـــدت  الذاتـــي  للنقـــد  الاســـتعداد 
شـــخصيته السياســـية وجعلت اهتمام قيادته 
بالانتخابات التشريعية المقبلة مجرد سفسطة 

لا يؤكدها أي عمل ميداني“.
ويعتبـــر العديـــد مـــن المراقبيـــن أن هذه 
الاســـتقالات المدوية تشـــير إلـــى نهاية أحلام 
الرئيس الســـابق في العـــودة إلى قصر قرطاج 
خاصـــة أن الحزب ابتعد بشـــكل كبير عن عمقه 
الوســـطي وبدا تابعا لحركـــة النهضة وواقعا 

تحت سيطرة أحد الشـــقوق المرتبطة بها، في 
إشارة إلى جماعة عماد الدائمي.

وقـــال عيـــاض اللومـــي القيادي الســـابق 
بالحزب والمستقيل منه منذ قرابة عام، إن هذه 
الاستقالات كانت منتظرة وغير مفاجئة بالنظر 
إلى العديد من التراكمـــات التي رافقت الحزب 

منذ تأسيسه.
وأضـــاف اللومي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الصفعـــة التي تلقاها الحراك لا تشـــمله في 
حدّ ذاته بمـــا أنه انتهى منذ عام بل هي ضربة 

موجهة مباشرة إلى مؤسسه المرزوقي.
من جهته، أوضح عدنان منصر في تصريح 
لإذاعة محلية أن مرد الاســـتقالات نابع من فشل 
محـــاولات الإصلاح لخيـــارات المرزوقي الذي 
يواصـــل تركيز برامج الحزب على انتقاد حزب 
نـــداء تونس والرئيس الباجي قائد السبســـي 

دون تقديم انتقادات لافتة لحركة النهضة.

وأكّد منصر أن من بين أســـباب الاستقالات 
إمعـــان المرزوقـــي فـــي إعـــلان تعاطفـــه غير 
المحـــدود مع نظامي قطـــر وتركيا في محاولة 
متجـــددة منه لمغازلة حركـــة النهضة التي قد 

تضمن له كرسي قرطاج في استحقاقات 
.2019

وأكّدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
المســـتقيلة  القيادات  جل  أن 

بحـــزب  الالتحـــاق  قـــررّت 
برئاســـة  الديمقراطي  التيار 
محمد عبو الـــذي كان أمين 
عام حـــزب المؤتمر من أجل 
الجمهوريـــة والرجل الثاني 

بعد المرزوقي.
واســـتقال عبـــو مـــن 
حـــزب المؤتمـــر برفقـــة 

قيادات أخرى ليؤسســـوا 

حزب التيار الديمقراطـــي الممثل في البرلمان 
التونســـي بثلاثـــة مقاعـــد، والذي حـــاز على 
المرتبـــة الثالثـــة فـــي الانتخابـــات المحليـــة 

الأخيرة.
وأكّد غازي الشواشـــي الأمين العام لحزب 
التيار الديمقراطي في تصريح لـ“العرب“ أن 
بعـــض القيادات المســـتقيلة من ”الحراك“ 
ستلتحق قريبا بحزب التيار الديمقراطي.

واعتبر الشواشـــي أن موجة 
الاســـتقالات تعـــدّ منطقيـــة 
خاصـــة أن الحـــزب لـــم 
يقدّم ما هو مطلوب منه منذ 
تأسيســـه، علاوة على بناء 
كل برامجه وتصوراته على 
شـــخص المرزوقـــي وليس 
علـــى مؤسســـات وهيـــاكل 

ديمقراطية.

} إســطنبول - قلصـــت تركيـــا بشـــكل كبير 
متطلبات رأس المال والاســـتثمارات العقارية 
للحصـــول على الجنســـية التركية، في خطوة 
تعكس نهايـــة مرحلة الإغـــراء الأيديولوجي، 
الـــذي كان يقدمـــه الرئيـــس التركـــي رجـــب 
لـــواء  تحـــت  للمنضويـــن  أردوغـــان  طيـــب 
الإغـــراءات  وبدايـــة  السياســـي،  الإســـلام 

بالرخص.
وتم نشر سلســـلة من التعديلات للمعايير 
الماليـــة للحصول على الجنســـية التركية في 

الأربعاء. صحيفة ”أوفيشيال جازيت“ 
ووفقا لذلك، فإن أجنبيا يملك عقارا قيمته 
250 ألـــف دولار أو مبالـــغ معادلة لـــه بالليرة 
محفوظة لمدة ثلاث ســـنوات ســـيكون مؤهلا 
للحصول على الجنســـية التركيـــة. وكان هذا 

المبلغ سابقا مليون دولار.
وتم تقليص الحدّ الأدنى لاستثمارات رأس 
المال الثابت للحصول على الجنسية إلى 500 

ألف دولار، من مليوني دولار.
والأجنبـــي الذي يـــودع 500 ألف دولار في 
بنوك تركية لمدة ثلاث سنوات، سيكون قادرا 
على الحصـــول على الجنســـية التركية وكان 

المبلغ السابق ثلاثة ملايين دولار.
وقـــال محللـــون إن التخفيف من شـــروط 
الحصول على الجنســـية يكشـــف عن تراجع 
واضح فـــي صورة تركيـــا والإغـــراءات التي 
يمكـــن أن تقدمهـــا لجذب كبار المســـتثمرين، 
المعاييـــر  فـــي  التواطـــؤ  إلـــى  دفعهـــا  مـــا 
مـــن  مســـتثمرين  لاســـتقطاب  لافـــت  بشـــكل 
درجات أقل وبشـــروط ميسرة، لمساعدتها في 
تطويق أزمـــة الليرة وتراجـــع أداء الاقتصاد 

التركي.
وأشار المحللون إلى أن الوضع السياسي 
فـــي تركيـــا، واشـــتراكها بشـــكل أو بآخر في 
الأزمات الإقليمية، فضلا عن توتر علاقاتها مع 
دول وازنة اقتصاديا مثـــل الولايات المتحدة 
وألمانيا، كلها عوامل أفضت إلى انتقال تركيا 
من نقطة جذب كبرى إلى وضعية غير مستقرة 
مثلما تؤكد ذلك تصنيفات ومؤشرات للمراكز 

المختصة.
ويبـــدو أن تركيـــا، التـــي عملـــت على أن 
تتحـــول إلـــى نقطة جـــذب لقيادات الإســـلام 
السياســـي وتمكينهـــا مـــن إقامـــات دائمـــة 
وتمتيع الهاربين منهم من أحكام قضائية في 
بلدانهم بالجنســـية، بدأت تغير مسارها تحت 
وقـــع الأزمـــة الاقتصادية، لاســـتقطاب صغار 
ومتوســـطي رجال المال والمســـتثمرين عبر 

شروط رخيصة.
صـــارت  تركيـــا  أن  المحللـــون  ويـــرى 
تبيـــع جنســـيتها لمـــن يدفـــع بالحـــدّ الأدنى 
للمســـاعدة في الخروج من أزمة الليرة بأخف 
الأضـــرار لترمـــي وراءهـــا بـــكل الشـــعارات 

القديمة.
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تواجـــه الحكومة الأردنية صعوبة  } عمان – 
في التســـويق لمشـــروع قانون جديد للضريبة 
علـــى الدخل، في ظل رفض شـــعبي متصاعد، 
ينذر بموجة جديدة من الاحتجاجات في حال 

تم تمريره في البرلمان بصيغته المطروحة.
المكلـــف  الحكومـــي  الفريـــق  وتعـــرض 
بالتســـويق لمشـــروع القانون الجديد لهجوم 
حاد أدى إلى انســـحابه من عدة لقاءات حتى 
قبل انطلاقتها مع فعاليات شعبية في أكثر من 
محافظـــة آخرها الأربعاء في محافظتي جرش 

وعجلون شمال غربي الأردن.
وقد شـــهدت عـــدة مناطق ومـــدن كالمفرق 
والعقبـــة والزرقـــاء ومأدبـــة ومعـــان وقفات 
احتجاجيـــة قبيـــل زيارات الفريـــق الحكومي 
تضمنـــت دعـــوات تطالـــب بتغييـــر النهـــج 
الاقتصـــادي للحكومة، ورفـــع الضرائب على 
الشـــركات الكبرى والبنوك ومحاربة الفســـاد 

المستشري، والابتعاد عن جيب المواطن.
ويثير هذا الرفض الشعبي اللافت لمشروع 
القانـــون قلـــق الأوســـاط الحكوميـــة وحتى 
البرلمانيـــة التـــي لا تملك ترف الخيار ســـوى 
تمريره، في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي، 
الذي يطالب بمعالجـــة ١٠٠ مليون من التهرب 
الضريبـــي و١٨٠ مليونـــا تحصيـــل ضريبـــة 

الدخل.
وقالـــت أوســـاط سياســـية إن أكثـــر مـــا 
يدعو إلـــى القلق هو حـــدوث موجة ثانية من 
الاحتجاجـــات الشـــعبية، التـــي ســـتكون في 
حـــال وقعت علـــى خلاف ســـابقاتها من حيث 

خطورتها.
وكانت الحكومة الأردنية قد بدأت قبل أيام 
حملة تســـويقية للمشـــروع -الذي لا يختلف 
كثيـــرا عن ســـابقه- لدى الفعاليات الشـــعبية 
التي لم تترك المجال للـــوزراء المكلفين بتقديم 
تفسيرات وتوضيحات للبنود التي تضمنها، 
وأبدت موقفا رافضا ومستهجنا بشدة حياله 
منذ البدايـــة، ما دعا الوزراء للانســـحاب في 

العديد من اللقاءات.

وعلق رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز 
علـــى طـــرد مواطنـــين للفريـــق الحكومي من 
المحافظـــات خلال لقـــاءات الحكومـــة بأن ”ما 
مشددا على ”ضرورة  حدث يستدعي دراسته“ 
وجـــود حـــوار بنـــاء تنتـــج عنـــه المقترحات 

والتوصيات“.
ويـــرى مراقبـــون أن ردة فعـــل المواطنين 
الأردنيين على المشـــروع كانت متوقعة خاصة 
وأن المشـــروع الجديد هو نســـخة منقحة عن 

المشـــروع الســـابق الذي أدى إلى احتجاجات 
غير مسبوقة أطاحت بحكومة هاني الملقي في 

يونيو الماضي.
مـــن أبـــرز التعديلات على قانـــون ضريبة 
الدخل الجديد أنه خفض الدخل للعائلات إلى 
١٨ ألـــف دينار أردني، نـــزولا من ٢٤ ألف دينار 
أردني حاليا، وللأفراد إلى ٩ آلاف دينار أردني 

بدلا من ١٢ ألف دينار.
ويقـــول خبـــراء إن أجواء الغضـــب التي 
رافقت جـــولات الوزراء تتعدى مســـألة رفض 
مشـــروع الضريبة، إلـــى رفـــض الطاقم الذي 
يؤثث المشـــهد الحكومـــي، حيث أن الشـــارع 
كان يأمل حينما تمت تســـمية عمر الرزاز غير 
المنتمي إلى الطبقة التقليدية رئيســـا للوزراء 
في يونيـــو الماضي أن يكون ذلك مقدمة للقطع 
مـــع الوجوه القديمة والنهج الســـابق خاصة 
في التعاطي مـــع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، 
بيد أنه (الشـــارع) فوجئ ببقـــاء ١٥ وزيرا من 
الحكومة الســـابقة التي ثـــار عليها في الدوار 

الرابع (مقر الحكومة).
وشـــكلت التوليفـــة الحكوميـــة القديمـــة 
الجديدة خيبة أمـــل كبيرة تحولت إلى غضب 
مـــع الإعلان عن بنود الضريبـــة الجديدة على 

الدخل.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف عمـــر الرزاز 
وحكومته صعب جدا، فهم من جهة مضطرون 
إلى القيـــام بإصلاحات اقتصاديـــة مؤلمة من 
ضمنها ســـن قانـــون ضريبة جديـــدة لإنعاش 
الوضع الاقتصادي المتهالك والحفاظ على دعم 
صنـــدوق النقد الدولي ومـــن جهة ثانية هناك 

خشية من تفجر الاحتجاجات مجددا.
وقـــال رئيس الوزراء عمـــر الرزاز الأربعاء 
”إن الحكومـــة تـــدرك تمامـــا شـــعور المواطن 
بالإحباط العام نتيجـــة تراكم الصورة العامة 
إزاء عدم توفير الخدمات له وبما يليق به وأنه 
من واجب السلطة التنفيذية مصارحة المواطن 
وتبيان الأسباب الموجبة للقرارات الاقتصادية 
التـــي يتم اتخاذهـــا والتي تهـــدف إلى وضع 
الاقتصـــاد على مســـاره الصحيـــح ومعالجة 
الخلـــل الذي اعتراه“، مؤكـــداً في ذات الصدد 
على أن كُلف تأجيل الحلول الصعبة للاقتصاد 

ستكون غالية الثمن على الجميع.
وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع قانـــون ضريبة 
الدخـــل، أكد الـــرزاز على مبـــدأ الصراحة في 
التعامـــل مع هـــذا القانون أمام الـــرأي العام، 
قائـــلاً إنه إذا لم يتم إصلاح القانون فإنه على 
الجميـــع إدراك تداعياته على الاقتصاد، مبيناً 
أنه مـــن واجـــب الحكومة إبلاغ الـــرأي العام 

بالحقائق وواقع الحال الاقتصادية.
وأضـــاف أنه لا ســـلطة للحكومـــة بفرض 
القانـــون على أحـــد، ولكن الأمـــل معقود على 
الوعـــي الاجتماعي والسياســـي والاقتصادي 
تجاه رفضه، مطالباً من الجميع أن يكونوا في 
مستوى المسؤولية، مؤكداً على الحوار البناء 

الذي من شأنه تقديم الملاحظات والتوصيات. 
ولفـــت إلى أن غالبية المواطنين في المحافظات 
الذين يحضرون لقاءات الوزراء ليسوا معنيين 
بقانون ضريبة الدخل، ولن يتأثروا به إطلاقا، 
مشيرا إلى أن هذا الحجم من الاحتقان يعكس 
حالـــة الغضـــب المتراكمة علـــى الوضع العام 

ويجب معالجته بكل مسؤولية وصراحة.
وأشـــار عمر الرزاز إلى أن الحكومة تعمل 
على تبويب الملاحظات التي ترد بشأن مشروع 
قانـــون ضريبة الدخـــل لتتم دراســـتها وأخذ 
الممكـــن منهـــا، لافتا إلى أن الأمـــوال المتحققة 
من الضريبة ســـتعطي الحكومـــة القدرة على 
تخفيض ضريبـــة المبيعات وبما ينعكس على 

المواطن بشكل مباشر وإيجابي.
وحـــرص الـــرزاز فـــي تصريحاتـــه علـــى 
الإشـــارة إلـــى دور البرلمـــان بخصوص ســـن 
قانون الضريبة على الدخل قائلا إن الســـلطة 

التشريعية هي صاحبة الشأن في إقراره.
وبـــدا أن مجلس النواب يحـــاول أن ينأى 
بنفســـه عن تحمل مسؤولية مشروع الضريبة 
ملقيا الكـــرة في ملعب الحكومـــة، الأمر الذي 
فســـره مراقبون بأن الأخير يخشـــى أن تطاله 
ردود فعل الشارع الغاضبة كما حدث في مايو 
الماضي حينما رفع المحتجون شعارات تطالب 

بحل البرلمان.

ويقـــول خبـــراء إنـــه ليس مـــن المرجح أن 
تقـــدم الحكومة على إعادة النظر في مشـــروع 
الضريبـــة الذي أعادت صياغته بعد نقاشـــات 
صعبة مع صنـــدوق النقد الدولـــي، وأنها قد 
تســـارع إلـــى إلقائه في حضـــن النواب خلال 

الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا.
وحـــذر نقيب المعلمـــين الســـابق والنائب 
الأســـبق مصطفى الرواشـــدة في تصريحات 
صحافيـــة من أن عرض قانـــون الضريبة على 
الـــدورة الاســـتثنائية ســـيكون خطـــوة غيـــر 

مدروسة وسيعمق الأزمة.
وبين الرواشدة أنه لا بد من الذهاب به إلى 
الـــدورة العادية القادمة وترك مســـاحة كافية 
للنـــواب لمناقشـــته وتعديل ما يجـــب تعديله 
من مواد القانـــون وخصوصاً المواد الخلافية 
وسيكون ذلك بمثابة بوابة للخروج من الأزمة.

ويعانـــي الاقتصـــاد الأردنـــي مـــن أزمات 
هيكلية لها علاقة بالفساد والتهرب الضريبي 
ازدادت وطأتها في الســـنوات الأخيرة نتيجة 
الصراعـــات فـــي الجوار والتـــي اضطر معها 
الأردن إلى استقبال مئات الآلاف من النازحين 
فضلا عن إغـــلاق المعابر الحدودية مع كل من 
العراق (تم فتحها قبل أشـــهر) وسوريا الأمر 
الـــذي أضر كثيرا بالتبـــادل التجاري للمملكة 

وأدى إلى كساد مع حالة تضخم كبيرة.    

} بيــروت - حـــذر الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون، الأربعاء، مـــن مخاطر الانســـياق وراء 

شائعات تستهدف اقتصاد بلاده وعملتها.
وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في ظل 
مخاوف مـــن أن الجمود السياســـي الحاصل 
نتيجة عجـــز الفرقاء عن التوصـــل إلى اتفاق 
بشـــأن تشـــكيل الحكومة، يعرقـــل إصلاحات 
عاجلـــة ويترك البلاد المثقلـــة بالديون عرضة 

للمخاطر.
ولبنـــان بـــلا حكومـــة منـــذ الانتخابـــات 
التشـــريعية التـــي أُجريت قبل أربعة أشـــهر. 
وأصدر البنك المركزي تطمينات متكررة بشأن 
متانة ربـــط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي 
وحجم احتياطياته مـــن العملة الأجنبية، ردا 

على تكهنات بشأن مستقبل العملة.
وقال عون في تصريحات نشرها مكتبه ”لا 
الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق 
الإفلاس. الوضع الاقتصـــادي صعب ولكن ما 

ينشر من شائعات يضر بلبنان“.
ولفت عون إلـــى أنه لا ينكر أن هناك أزمة، 
”إلا أننـــا نقـــوم بمعالجتهـــا من خـــلال إقرار 
الموازنـــات، الأمر الذي لـــم يحصل منذ قرابة 
11 عاما، ومن خـــلال الخطة الاقتصادية التي 
توصلنـــا إليهـــا، وأيضا من خـــلال مؤتمرات 

لدعم الاستثمار“.
ولـــدى لبنان ثالـــث أعلى نســـبة دين إلى 
الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي في العالـــم، بما 
يزيد عن 150 بالمئـــة بنهاية عام 2017. ويريد 
صندوق النقـــد الدولي أن يـــرى ضبطا ماليا 
فوريـــا وكبيرا لتحســـين القـــدرة على خدمة 

الدين العام.
وحذر زعماء من كافة الأطياف السياســـية 
في الأشـــهر الأخيرة من أن المأزق السياســـي 
وأن  بالاقتصـــاد،  الضـــرر  يلحـــق  الحاصـــل 
مـــن الضروري تشـــكيل حكومـــة. وقال رئيس 
البرلمـــان نبيه بري هذا الشـــهر إن البلاد في 
”العناية الفائقة“ والوضع الاقتصادي ”خطير 

جدا“.
وفـــي حين يحجم السياســـيون عن القول 
بـــأن العملة في خطـــر، فإن بعـــض المحللين 
الاقتصاديين فـــي الخارج يدرســـون احتمال 

خفض قيمة العملة.
يو.أف.جـــي  ميتسوبيشـــي  بنـــك  وقـــال 
الياباني في تقرير الأربعاء ”المأزق السياسي 
اللبناني الجاري جدد مخاوف الســـوق بشأن 
الميزانيـــة الضعيفـــة للبـــلاد ممـــا قـــد يدفع 
الحكومـــة إلى خفض قيمة الليـــرة اللبنانية… 
بموجب هذا السيناريو، فإن السلطات قد تجد 
خدمة ديونها الكبيـــرة بالعملة الأجنبية أمرا 

يمثل تحديا على نحو متزايد“.

ويتحمـــل الرئيس ميشـــال عـــون وصهره 
وزير الخارجية جبران باسيل الجزء الأكبر من 
المسؤولية عن الانســـداد السياسي الحاصل 
الـــذي يخشـــى من تداعيـــات اســـتمراره على 
الوضع الاقتصادي بالبلاد في ظل محاولتهما 
بدعـــم مـــن حزب اللـــه فرض تشـــكيل حكومة 
أكثرية، عبر تحجيم حزبـــي القوات اللبنانية 
والتقدمي الاشتراكي اللذين حققا نتائج مهمة 

في الاستحقاق البرلماني.
ويـــرى مراقبـــون أن خروج عـــون لطمأنة 
اللبنانييـــن بشـــأن الوضـــع الاقتصـــادي هو 
محاولة تسويقية بأن العهد ما زال قويا، وأنه 
لا خوف على الوضع الاقتصادي من استمرار 

تأخر تشكيل الحكومة.
ويضيـــف المراقبون أن عـــون ينطلق من 
قاعدة الفراغ أفضل مـــن حكومة لا تتواءم مع 
تطلعاته السياسية، وهو في ذلك يشارك حزب 
الله الذي ترك له ولباســـيل دفـــة إدارة معركة 

التشكيل الحكومي.

واعتبر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 
ســـعد الحريري الثلاثاء أن الأســـقف العالية 
ورغبـــة البعض في إلغـــاء الآخرين وتغييبهم 

من الأسباب التي تحول دون ولادة الحكومة.
وتعتبـــر أوســـاط سياســـية أن حـــل أزمة 
الحكومـــة فـــي واقع الأمر ينحصـــر في تنازل 
حزب الرئيس التيار الوطني الحر عن امتلاك 

الثلث المعطل.
وقـــال عضـــو المكتب السياســـي في تيار 
المســـتقبل مصطفـــى علـــوش الأربعـــاء بأن 
”الســـبيل إلى حلحلـــة الملـــف الحكومي عند 
رئاسة الجمهورية“، معتبرا أن ”تخلي الرئيس 
ميشـــال عون أو التيار الوطني الحرّ عن وزير 
واحد ســـيؤدي إلى إنتاج حكومة، وعكس ذلك 

فإننا سنبقى في المراوحة“.
من جهته صرح عضو ”اللقاء الديمقراطي“ 
النائـــب بلال عبداللـــه ”عندما يتنـــازل التيار 
الوطنـــي الحـــر ومـــن ضمـــن حصـــة رئيس 
الجمهورية عن الإصرار على الثلث المعطل قد 

نبدأ بالتفكير في الحصة الدرزية“.
ويرفـــض التيار الوطني الحر منح الحزب 
التقدمي الاشـــتراكي 3 حقائب وزارية بداعي 
الحفاظ علـــى الميثاقية، فيمـــا يصر هو على 

فرض حصوله على الثلث المعطل.

أيـــدت محكمـــة جنـــح مصرية  } القاهــرة – 
الأربعاء حكما ســـابقا بالســـجن 3 أشهر على 
المرشـــح الرئاسي الســـابق والحقوقي خالد 
علي إثر اتهامه بخدش الحياء العام في واقعة 

تعود إلى عام 2017، حسب ما ذكر محاميه.
وقال المحامي طارق العوضي إن المحكمة 
”حكمت بإيقـــاف تنفيـــذ العقوبة وهـــذا وفقا 

لسلطتها التقديرية“.
وكان علي، وهو مرشـــح رئاســـي ســـابق 
وشـــارك في انتخابات العـــام 2012، قد واجه 
بلاغـــا يتهمه بالقيام بإشـــارة بذيئة بإصبعه 
أمـــام قـــوات الأمن التـــي كانت تحـــرس مقر 
مجلس الدولة فـــي الجيزة (في غرب القاهرة) 
فـــي 16 ينايـــر 2017 عقـــب صـــدور حكـــم من 

المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران 
وصنافير المثيرة للجدل في مصر.

وقد ثبتت المحكمة الإدارية العليا في ذلك 
اليوم قرارا قضائيا ببطـــلان توقيع الحكومة 
على اتفاقية تمنح بموجبها مصر الســـعودية 

السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وقال العوضي ”بالرغم من إيقاف التنفيذ، 
تبقى هذه الجريمة مخلة بالشـــرف وقد تمنعه 
(علي) من شـــغل الوظائف العامة أو الترشح 
العامة. وفي ســـبتمبر من  فـــي الانتخابـــات“ 
العـــام الماضي صدر حكم غيابي في حق علي 
في القضية نفسها بالحبس ثلاثة أشهر ودفع 
غرامة ألف جنيه، ولكن تم الطعن عليه ودارت 

الجلسات إلى أن صدر حكم الأربعاء.

{الجهات التي صنعت مشروع جبهة النصرة وروجت له واستفادت منه هي التي عليها إيجاد حل أخبار

لهذه المصيبة بغية إنقاذ إدلب منها}.

عبدالباسط سيدا
معارض سوري

نحـــن بحاجة إلى كل الأجواء الإيجابيـــة للوصول إلى الحل ونتمنى ذلك اليوم قبل الغد وعلى كل 

الفرقاء السياسيين أن يتحلوا بالهدوء}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية

الخميس 2018/09/20 - السنة 41 العدد 11114

عون: لا الليرة في خطر ولا لبنان 

على طريق الإفلاس

حكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ 

على مرشح رئاسي سابق في مصر

عكست الأجواء الغاضبة التي رافقت جولات الوزراء المستمرة على المحافظات في الأردن 
من أجل التســــــويق لمشــــــروع قانون الضريبة على الدخل الجديد حجم الرفض الشــــــعبي 

للمشروع الأمر الذي يضع الحكومة في موقف محرج وصعب.

فشل الحكومة في إقناع الشارع الأردني 

بقانون الضريبة يضع مستقبلها على المحك
[ الرزاز: كلفة تأجيل الحلول الصعبة للاقتصاد ستكون باهظة على الجميع  

[ تشكيل الحكومة رهين بتخلي باسيل عن وزير واحد
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عرض قانون الضريبة على 

الدورة الاستثنائية خطوة 

غير مدروسة 

مصطفى الرواشدة:

عندما يتنازل التيار الوطني 

الحر عن الثلث المعطل قد 

نفكر في الحصة الدرزية

بلال عبدالله:

مواقف في مهب القضاء

ردة فعـــل الأردنيين على المشـــروع 

كانـــت متوقعة خاصة وأنه نســـخة 

منقحة عن المشـــروع السابق الذي 

أثار احتجاجات غير مسبوقة

◄



صالح البيضاني

} عــدن (اليمــن) - وصل المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتن غريفيث، الأربعاء، إلى العاصمة 
السعودية الرياض في أعقاب زيارته لصنعاء 
ولقائه قيادات بجماعة الحوثي المتمرّدة، على 

رأسها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وقالت مصادر سياســـية مطلعة لـ“العرب“ 
إن زيـــارة غريفيـــث تســـتهدف الاتفـــاق مـــع 
مســـؤولين فـــي التحالف العربـــي والحكومة 
اليمنية على موعد جديد للمشاورات لم يُحدّد 
بعد، مشيرة إلى أن الإعلان عن الموعد الجديد 
لـــن يتم قبل الانتهاء مـــن اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة على مســـتوى الرؤســـاء 
والتي تســـتمر لبضعة أيام في نيويورك ومن 
المتوقـــع أن تشـــهد كواليســـها مباحثات غير 

رسمية حول الملف اليمني.
ويرى متابعون للشـــأن اليمني أنّ خطوات 
المبعوث الأممي لإعادة فرقاء اليمن إلى طاولة 
المفاوضات تبدو بطيئة جدّا قياسا بالتطورات 
العســـكرية علـــى الأرض، حيث تشـــهد عملية 
تحرير الحديدة مـــن المتمرّدين الحوثيين على 
يد التحالف العربي والقوات اليمنية المدعومة 

من قبله، تقدّما ملحوظا.

ويؤكّد هؤلاء أن مواصلة غريفيث تحرّكاته 
بنفـــس الوتيـــرة الحاليـــة، والتزامـــه إتبـــاع 
نهج لـــينّ مع الحوثيـــين، يجعلانه عرضة لأن 

تتجاوزه الأحداث، وتهمّش دوره.
وتؤكّـــد مصـــادر دبلوماســـية أنّ تحركات 
غريفيث خلال الفترة الماضية وزيارته صنعاء 
لأكثر من ســـبع مرات لم تسفر حتى عن إقناع 
الحوثيـــين بحضـــور المشـــاورات، بالرغم من 
التصريحات المتفائلة التي تعمّد إطلاقها بعد 
كل لقاء مع زعيم الجماعة في محاولة، على ما 
يبدو، للهرب من إعلان الفشـــل المبكّر لمساعيه 
ومحاولته الضغط باتجاه عدم إحراز أي تقدم 

عسكري في جبهة الساحل الغربي اليمني.
وقال مراقبون إنّ تزامـــن زيارات غريفيث 
لصنعاء مع التحركات العسكرية في الحديدة 
يؤشّـــر على رغبته المبعوث الأممي في إنجاز 

ســـلام على قاعـــدة التـــوزان العســـكري بين 
الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين، وهي 
المعادلة التي يصفها الخبراء المعنيون بالشأن 
اليمني بعدم الواقعية لتسويتها بين الشرعية 

والانقلاب.
وتتمحور رهانات غريفيث، وفقا لمراقبين، 
حـــول تعزيز مســـارات مغايرة بـــدأت تتضح 
ملامحهـــا مـــن خلال قـــراءة مواقفـــه وخطته 
غير المعلنة لإحلال الســـلام في اليمن، وتتمثل 
بإتاحة الفرصة لنشـــوء تيار سياسي وشعبي 
ثالث يســـهم في الضغط على الفرقاء اليمنيين 
بالتضافـــر مع الضغـــوط الدوليـــة التي تعد 
واحدا من رهانات المبعوث الأممي، إلى جانب 
العمـــل على خلق مرجعيـــات جديدة للحل في 
اليمن ليـــس من بينها المرجعيات الثلاث التي 
ترتكز عليها رؤية الشـــرعية للحـــل في اليمن 
وفي مقدمتها القرار الأممي 2216 الذي تشـــير 
العديـــد من المصادر إلى أنه بات مصدر إزعاج 

للمبعوث الأممي.
وتعـــوّل أطراف يمنية علـــى معركة تحرير 
الحديـــدة لإحداث تحـــوّل في طريقـــة تعاطي 
المجتمـــع اليمنـــي مع الأزمـــة اليمنية، في ظل 
تغير المزاج الدولي بشكل جزئي نتيجة لتعنت 
الحوثيـــين الـــذي وضع رهانـــات غريفيث في 
مأزق حقيقي وأحـــرج الأصوات غير الواقعية 
التـــي كانت تتحدث عـــن الحوثيين باعتبارهم 

شريكا سياسيا مسؤولا.
ويـــرى الباحث السياســـي اليمني ووكيل 
وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب في تصريح 
أن ”الحوثيـــين وأطـــراف يمنيـــة  لـ“العـــرب“ 
أخـــرى ظلت تدير الصراع فـــي مناطق الفراغ 
الاستراتيجي وهو ما أطال أمد الحرب وأعاق 
الســـلام وجعل المعركة وكأنها تدور في حلقة 

مفرغة“.
وعـــن أهميـــة الحديـــدة كمركـــز الثقل في 
الجغرافيـــا اليمنيـــة ومصدر قـــوة الحوثيين 
لفـــرض شـــروطهم واســـتمرار عنادهـــم فـــي 
رفض أي مشـــاورات، يضيف غلاب ”ستفرض 
معركة الحديدة شروطا على المسار السياسي 
وســـتؤدي حتمـــا مـــع الوقـــت إلـــى انهيـــار 
الحوثيين، وستأتي بهم إلى طاولة المفاوضات 

مستسلمين“.
ويعتبـــر الصحافي اليمني ورئيس تحرير 
كمال الســـلامي  موقـــع ”اليمن الجمهـــوري“ 
أن رفـــض الحوثيين المشـــاركة في مشـــاورات 
جنيـــف، أوصـــل الكثير من الأطـــراف الدولية 
والإقليمية إلى قناعة بأن الحســـم العســـكري 

ضدهم هو الأكثر جدوى.

} بغــداد - يخطّـــط حزب الدعوة الإســـلامية 
الحاكـــم فـــي العـــراق لطـــرد رئيس الـــوزراء 
المنتهية ولايتـــه حيدر العبـــادي من صفوفه، 
محمّـــلا إيّاه مســـؤولية ضيـــاع أكبر منصب 
تنفيذي في البلاد، بعدمـــا ظل في أيدي قَادَته 

طيلة أربعة عشر عاما.
وتقـــول مصـــادر ”العـــرب“ في بغـــداد إن 
”قيـــادة الدعوة وصلت إلى درجـــة اليقين، بأن 
منصب رئيس الوزراء سيخرج من الحزب في 

2018 للمرة الأولى منذ 2005“.
وســـيعني طرد العبادي من الحزب خطوة 
كبيرة باتجاه انقســـامه رســـميا، حيث يُرجّح 
أن يبادر الرّجل الذي قاد الحكومة للســـنوات 
الأربـــع الماضيـــة وتحـــوّل إلى رقـــم مهم في 
المعادلـــة السياســـية العراقية، إلى تأســـيس 
حـــزب جديد بقيادته وأن يأخـــذ معه عددا من 

رموز الدعوة.
وســـيكرّس ذلك ظاهرة الانقسامات داخل 
البيت السياسي الشيعي، الذي سبق أن شهد 
تفـــكّك مـــا كان يعـــرف بـ“التحالـــف الوطني“ 
المكـــوّن من عـــدّة أحزاب شـــيعية، كما شـــهد 
أيضـــا انقســـام المجلـــس الأعلى الإســـلامي 
بخروج عمّار الحكيم منه وتأسيســـه مع عدد 
من أعضاء المجلس تيارا جديدا تحت مســـمّى 

”تيار الحكمة“.
والقاسم المشترك بين مختلف الانقسامات 
التـــي تضـــرب البيـــت السياســـي الشـــيعي 
العراقي، كون ســـببها الأصلـــي الصراع على 
السلطة والزعامة، ولا علاقة له بتنافس الأفكار 

والبرامج.
وكتب ثلاثة من أبرز منظّري الحزب رسالة 
لقيادة الدعوة تحدّثوا فيها عن الأسباب التي 

قادت إلـــى خســـارة منصب رئيس الـــوزراء، 
مؤكديـــن أن العبادي رفـــض الدعوات الكثيرة 
التي وجهت له بشـــأن ضرورة رأب الصدع مع 
نوري المالكي وهو الأمين العام لحزب الدعوة.

الثلاثة، وهم عبدالحليم  وانتقد ”الدعـــاة“ 
وأبوجعفـــر  طـــارق  وأبومنتظـــر  الزهيـــري 
الركابي، ما سمّوه ”فتنة القائمتين“ في إشارة 
إلى إصـــرار العبادي والمالكي على المشـــاركة 
بلائحتـــين منفصلتـــين فـــي انتخابـــات مايو 
الماضي، حيـــث حصلا على المركزيـــن الثالث 
والرابع على التوالي في الدوائر الشـــيعية ما 
عصف بحظوظ حزب الدعوة في الحفاظ على 

منصب رئيس الوزراء.
الثلاثـــة أن المفاوضات  وكشـــف ”الدعاة“ 
العاجلـــة داخـــل حـــزب الدعوة، إثر تشـــكيل 
اللائحتـــين، انتهـــت إلـــى اتفاق ينـــص على 
إشـــراف ”الحزب على القائمتـــين وأن يلتحما 
لكـــن العبادي والمالكي ذهبا  بعد الانتخابات“ 
”بطريقـــين مختلفين منذ نقطـــة الافتراق بقرار 

التسجيل بقائمتين“.
الثلاثة إنـــه ”بعد ظهور  ويقـــول ”الدعاة“ 
النتائـــج، بل منـــذ انتهـــاء الانتخابات، عقدت 
القيـــادة اجتماعا في بيـــت الأخ المالكي وآخر 
في بيـــت الأخ العبادي وفـــي كلا الاجتماعين 
كان رفض الأخ العبـــادي واضحا وكرر أنه لم 
يوقّع على قرار دمج الكتلتين وليس مرشـــحا 

عن حزب الدعوة في الانتخابات“.
ويضيف الموقّعون الثلاثة على هذه الرسالة 
الســـرية، المعدّة للتداول الداخلي حصرا، ”كنا 
نمني النفـــس أن الأخ العبادي بعـــد أن تيقن 
في الأســـابيع الأخيرة من اســـتحالة ترشيحه 
من الأطراف كافة بما فيها ســـائرون، أن يقدر 

وضـــع الدعـــوة والدعاة ويســـحب ترشـــيحه 
ويعلن تحالفه مع دولة القانون لتتزعم الدعوة 
كتلة كبيـــرة تقارب الســـبعين مقعـــدا فتكون 
فاعلة مؤثرة في المشـــهد السياســـي العراقي 
بكلا شقيه التنفيذي والتشريعي ويحسب لها 
حسابها في ماراثون التفاوض، ولكن بدا دون 
ذلك خرط القتاد كما كان فحوى جوابه لنا قبل 

ساعات من كتابة هذا الإيضاح لكم“.
الثلاثـــة، إن ”الكثير من  ويقول ”الدعـــاة“ 
أتباع الدعوة وقوى سياسية واجتماعية كانت 
موقفهم ليلتحموا  تنتظر أن يحســـم ”الدعاة“ 
حتى تبدأ مرحلة الخريطة الحكومية الجديدة 
وفقا لذلك، ولكنه لـــم يحصل حتى دخلنا الآن 
مرحلة أخـــرى لا نعلم مدى خطورة تداعياتها 

السلبية على الدعوة و“الدعاة“.
وطالـــب ”الدعـــاة“ الثلاثـــة، بعقد جلســـة 
لمجلس شـــورى الدعوة، وعقـــد مؤتمر عاجل 

للحزب بالأسماء التي حضرت المؤتمر السابق 
بعـــد حذف المنقطعين في إشـــارة إلى إمكانية 
إصدار قرار بفصل العبادي من حزب الدعوة.

وبعـــد يوم واحد من هذه الرســـالة ســـرّب 
حـــزب الدعوة رســـالة موقّعة مـــن قبل ”جمع 
مـــن الدعاة“، مـــن دون ذكر أســـمائهم، تطالب 
بتجميد عضوية العبادي أو طرده من الحزب 
بســـبب ”مخالفته للاتفاق الصريـــح الذي تم 
بان الانتخابات والذي ألزم القائمتين  توقيعه إ
بضرورة الاندمـــاج ضمن قائمـــة واحدة بعد 
الانتخابـــات“، فضلا عن ”مخالفته للقيادة في 
اختيار رئيس الوزراء وإصراره على الترشح 

رغم معارضة القيادة له“.
وطالب الموقّعون قيـــادة حزب الدعوة بأن 
تستشـــعر ”خطورة المرحلـــة وحراجة الموقف 
فالدعوة بدأت تفقـــد بريقها الناصع“. وبينما 
جاء رد العبادي العلنـــي عاما، ليؤكد التزامه 

بخـــط الحزب ومقرراته مـــن دون الخوض في 
التفاصيل، تسرب عن فريقه السياسي الخاص 
حمّل فيه  رد تفصيلي على رســـالتي ”الدعاة“ 
المالكي مســـؤولية الانشـــقاق الذي تعرض له 

الحزب واتهمه بالالتفاف على مقرراته.
وأقـــر الـــرد بـــأن العبـــادي حـــاول مرارا 
التواصـــل مـــع المالكـــي وقادة حـــزب الدعوة 

الموالين له من دون التوصل إلى نتيجة.
وأشـــار الرد إلى أن المالكـــي تعمد تعميق 
الانشـــقاق داخل حزب الدعوة بهدف إضعافه 
كـــي لا يتمكـــن مـــن تقـــديم الدعم السياســـي 
للعبادي، الذي بدا قبل الانتخابات أنه يســـير 

نحو ضمان ولايته الثانية بثبات.
وتقول مصادر ”العـــرب“ إن عملية تجميد 
عضويـــة العبادي فـــي حزب الدعـــوة، وربما 
طرده، قد تصبح واقعا في المرحلة المقبلة، في 
ظل إحكام المالكي قبضته على المفاصل المهمة 
للحـــزب وأبرزها التنظيمات الفرعية ومصادر 

التمويل.
تجاهـــل  العبـــادي  مراقبـــون إن  ويقـــول 
نصائح عديدة أبرزها من رجل الدين الشيعي 
مقتدى الصدر، بشأن ضرورة خروجه من حزب 
الدعـــوة قبل خوض انتخابـــات مايو الماضي، 
ليكون جديرا بتجديد الثقة فيه لمنصب رئيس 

الحكومة.
ويضيف المراقبون أن العبادي خشـــي أن 
تستفرد به القوى السياسية، أثناء مفاوضات 
تشكيل الحكومة في حال خسر غطاءه الحزبي 
لكن النتيجة كانت خسارة مزدوجة إذ تلاشت 
آماله في الولاية الثانية وها هو يواجه الطرد 

من حزبه.

إيقاع معركة الحديدة يتجاوز 

كات غريفيث المتثاقلة
ّ

تحر

خسارة منصب رئاسة وزراء العراق تشق صفوف حزب الدعوة
ل العبادي مسؤولية خسارة المنصب ويخطط لطرده

ّ
[ الحزب يحم
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أخبار

احتمــــــال طرد حيدر العبادي من حزب الدعوة الإســــــلامية يتزايد في ظلّ التوجّه الجاري 
نحو تعيين رئيس للحكومة العراقية من خارج الحزب الذي دأب على احتكار المنصب، وهو 
الأمر الذي سيكون بمثابة إعلان رسمي عن انقسام الحزب تكريسا لظاهرة الانقسامات 
في البيت السياســــــي الشــــــيعي الذي تهزّه من الداخل خلافات وصراعات على المناصب 

والمكاسب بعيدا عن تنافس الأفكار والبرامج.

«قضيتنا مع النظام القطري إنسانية وليست سياسية، ولذلك نعرضها على مجلس حقوق الإنسان 

بمطالب محددة من بينها محاسبة هذا النظام على جرائمه ضد أبناء قبيلة الغفران}.

حمد خالد المري
ناشط قطري مدافع عن قضية قبيلة الغفران

«ســـيبقى عدم اســـتقرار البلد قائما مادامت هناك أحزاب لها أذرع عســـكرية وتحاول من خلال 

هذه الأذرع التمرد حتى على الدولة}.

أحمد مدلول الجربا
نائب عراقي

الإمارات تقيم شراكات مثمرة

 على أرضية السلام الجديدة بشرق أفريقيا

شكرا.. مع السلامة

مواصلة المبعوث الأممي تحركاته 

بنفس الوتيـــرة الحاليـــة وانتهاجه 

نهـــج اللين مـــع الحوثيـــين يجعلانه 

عرضة لأن تتجاوزه الأحداث

◄

حيـــدر العبادي أضاع فرصة الخروج 

من الحزب قبل الانتخابات لخشيته 

من خسارة غطائه الحزبي واستفراد 

القوى السياسية به

◄

} أبوظبــي - تخطـــو العلاقـــات بـــين دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة وإريتريا بســـرعة 
نحو بناء شـــراكة صلبة متعدّدة الأوجه بين 
البلدين، ويعتبرها مراقبون نتيجة مباشـــرة 
لتحرّك إماراتي دؤوب ومثابر صوب عدد من 
بلدان شـــرق أفريقيا ذات الموقـــع الجغرافي 
المهـــم لاســـتقرار المنطقـــة العربيـــة وتأمين 
مجالها، لا ســـيما الممرّ البحري الذي يفصل 
قارّة أفريقيا عن آســـيا وكثيرا ما كان عرضة 
لتهديـــدات القرصنة والإرهـــاب بفعل ظروف 

عدم الاستقرار على ضفّته الغربية.
واستقبل الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، 
الأربعاء، الرئيس الإريتري أســـياس أفورقي 
الـــذي زار الإمـــارات، و“بحـــث معـــه تعزيز 
علاقـــات الصداقـــة والتعـــاون بـــين البلدين 

وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.
وتنسّـــق الإمارات تحرّكاتها صوب بلدان 
الشـــرق الأفريقي وجهودها لبسط الاستقرار 
وتنشـــيط التنمية فيها، مـــع المملكة العربية 
الســـعودية، الأمر الذي أثمر مؤخّرا اختراقا 

دبلوماســـيا كبيرا وضع حـــدّا للنزاع بين كلّ 
مـــن إريتريا وإثيوبيـــا اللّتـــين وقّعتا الأحد 
الماضي ”اتفاق جدّة للســـلام“ برعاية العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتيـــة ”وام“ 
عن الشـــيخ محمّد بن زايد ترحيبه بالاتفاق، 
واصفا إياه بالتاريخـــي ومعتبرا ”أنّه يتوج 
عـــددا مـــن الخطـــوات الإيجابيـــة وجهـــود 
إنهـــاء الصراع بين البلديـــن، ويعد انتصارا 
لدبلوماســـية الســـلام التي تقودهـــا المملكة 

العربية السعودية“.
كمـــا نقلت عنه تأكيد دعـــم دولة الإمارات 
لكل جهد يســـتهدف حل النزاعات سلميا بين 
الدول وتحقيق الأمن والاســـتقرار والســـلام 
الـــذي يصـــب في مصلحـــة شـــعوب المنطقة 

والعالم.
وأبرز الرئيس الإريتري من جانبه ”جهود 
الشـــيخ محمد بن زايـــد ومبادراتـــه لتعزيز 
الســـلام وإرســـاء أســـس الأمن والاستقرار 

لشعوب المنطقة والعالم“.

وتنصـــبّ الجهود الإماراتية على بســـط 
الاســـتقرار في الدول الأفريقيـــة الواقعة في 
الجـــوار العربـــي ومن ثـــم تثبيته بتنشـــيط 
عملية التنمية في تلـــك الدول، ليس فقط عن 
طريق بذل المســـاعدات لهـــا، ولكن أيضا عن 
طريق الدخول في شراكات اقتصادية مربحة 

معها.
ويـــرى مختصـــون في شـــؤون العلاقات 
العربيـــة الأفريقية أن تلك السياســـة تنطوي 
علـــى فوائد كثيـــرة للمنطقـــة العربية، ليس 
أقلّهـــا مـــلء الفراغات وســـدّ الطريـــق على 
قـــوى خارجية منافســـة مثل تركيـــا وإيران 
اللتين اعتادتـــا على تســـويق الأيديولوجيا 
والأجندات السياســـية ضمـــن إطار المصالح 

الاقتصادية والتبادلات التجارية.
وتتســـلّح الإمارات فـــي تحرّكاتها صوب 
القارّة الأفريقية بقوة دبلوماسيتها وقدرتها 
على التوسّط ما يجعلها محلّ ثقة العديد من 
الأطراف والدول لا ســـيما تلك التي شـــهدت 

نزاعات طويلة الأمد في ما بينها.



آمنة جبران

تتزايـــد الدعـــوات المطالبـــة في  } تونــس – 
تونس بتدخل الرئيس الباجي قائد السبســـي 
على خط الأزمة السياسية التي تعمقت بسبب 
صراع الأجنحة داخل حزب نداء تونس، قادت 
إلى تقســـيمه إلى تيار مـــوال لرئيس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد ورافض لإقالته وتيار يدعم 

المدير التنفيذي حافظ السبسي.
السبســـي  معارضـــة  أحـــزاب  وطالبـــت 
باستخدام الحلول الدستورية لإنهاء الخلافات 
حـــول مصيـــر الحكومـــة، أمـــام مخـــاوف من 
انعكاسات أزمة الحكم على الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي المتردي منذ انتفاضة يناير 2011.

ودعا غـــازي الشواشـــي أمين عـــام حزب 
التيار الديمقراطي (معارض)، الأربعاء، رئيس 
البلاد إلى ممارسة صلاحياته وتطبيق الفصل 

99 من الدستور.
وقال الشواشـــي إن علـــى رئيس الدولة أن 
يلعب دوره السياســـي ويُفـعـــل الفصل 99 من 
الدســـتور، خاصة بعد رفـــض رئيس الحكومة 
تطبيـــق الفصل 98 والقدوم إلـــى البرلمان من 
أجل عرض تجديد الثقة في حكومته، على غرار 
مـــا قام به رئيـــس الحكومة الســـابق الحبيب 

الصيد.
ويقر الدســـتور التونســـي بثـــلاث آليات 
دســـتورية لإنهاء أزمات الحكم في حال وقعت 
فيها البلاد؛ وهـــي الالتجاء إلى الفصل 97 من 
خلال تقديم ثلث أعضاء البرلمان طلب ســـحب 
الثقـــة من الحكومة، أو التجاء رئيس الحكومة 
إلـــى الفصـــل 98 بذهابه إلـــى البرلمان وطلب 
تجديـــد الثقة فـــي حكومته، في حين يســـمح 
الفصـــل 99 لرئيس البلد أن يطلب من البرلمان 

التصويت لحسم مصير الحكومة.
أن ”الفصل  وأضاف الشواشـــي لـ“العرب“ 
99 هـــو الســـبيل لحلحلـــة الأزمة السياســـية 
الراهنة والتي تعمق بدورها الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية بالبلاد“.

ويتوقع مراقبون أن يتوجه السبســـي إلى 
هذا الحل الدســـتوري بســـبب انشقاق الحزب 
الحاكم (النداء) حيث أفقده نزيف الاســـتقالات 
ثقلـــه بالبرلمان ولم يعد يتمتـــع بالأغلبية إلي 
تســـمح له بسحب الثقة من الحكومة، في حين 
يبدو من المســـتبعد أن يقبل الشاهد الرضوخ 
للفصل الدستوري الذي أطاح برئيس الحكومة 
التي سبقته، حيث اســـتطاع أن يناور بتعزيز 
حضـــوره بالبرلمان عبر حزام سياســـي جديد 
وهـــو الائتلاف الوطني الذي يدعم الاســـتقرار 

الحكومي.
لديـــه  ”حزبـــه  أن  الشواشـــي  وأوضـــح 
معلومات عن نية الرئيس التوجه إلى البرلمان 
وتفعيل الفصل 99“. واعتبر أن تمســـك أطراف 
سياســـية بإســـقاط الحكومة وتباين وجهات 
النظـــر بين الأحزاب الحاكمـــة، يفقدان حكومة 
الوحدة الوطنية مشروعيتها ويدفعان بإقحام 

الرئيس على خط الصراع.

ويطالب حزب النداء منذ أشهر بإقالة رئيس 
الحكومـــة ويدعمه في ذلك اتحاد الشـــغل (أكبر 
منظمـــة نقابية) بدعوى فشـــله في حـــل الأزمة 
الاقتصاديـــة، لكن الشـــاهد يرفض الاســـتقالة، 
ويدعمـــه منشـــقون عن النداء وحركـــة النهضة 
الإسلامية التي تملك الكتلة الأكبر في البرلمان.

ويتوقـــع المراقبـــون أن يحـــدث الفصل 99 
من الدســـتور جـــدلا داخل الائتـــلاف الوطني، 
فعلى الرغم مـــن أن موازين القوى الجديدة في 
صالح الشـــاهد إلا أنه ليس مـــن مصلحة كتلة 
الائتـــلاف الدخول في صراع مـــع الرئيس. ولم 
يستبعد الشواشـــي حدوث انقسامات بداخلها 
إذا قرر السبســـي التوجه إلى البرلمان. وأشار 
بقوله ”الفصل 99 ســـيحرج كتلة الائتلاف حيث 
أن جزءا كبيرا منهـــا في علاقة طيبة مع رئيس 

البلاد“.
وطالـــب وليد جـــلاد نائـــب بالائتلاف عدم 
إقحـــام رئيس البلاد فـــي الأزمـــة. ونقلت عنه 

وســـائل إعلام محليـــة قوله ”لا يمكـــن في ظل 
الخانقـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
أن يفعـــل الرئيـــس الفصـــل 99 وعليـــه تغليب 

المصلحة الوطنية“.
ويشير خبراء قانون إلى أن شروط تطبيق 
الفصـــل 99 غير مســـتوفاة. وقـــال عبدالمجيد 
العبدلي أســـتاذ القانون الدستوري لـ“العرب“ 
”إن الفصـــل 99 لا يمكـــن أن يتـــم اللجـــوء إليه 
والبلاد في حالة طوارئ“. وأضاف أنه ”لا يمكن 
سحب الثقة من الحكومة بموجب الفصل 80 من 

الدستور“.
ومازالـــت البـــلاد تخضع لحالـــة الطوارئ 
التي فرضت قبل ثلاثة أعوام على إثر سلســـلة 
من الهجمات التي سقط فيها قتلى، على الرغم 

من تحسن الوضع الأمني.
وينـــص الفصـــل 80 علـــى أنـــه ”لرئيـــس 
الجمهوريـــة في حالة خطر داهـــم مهدد لكيان 
الوطـــن أو أمن البـــلاد أو اســـتقلالها، يتعذّر 
معه الســـير العادي لدواليـــب الدولة، أن يتخذ 
التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، 
وذلك بعد استشـــارة رئيـــس الحكومة ورئيس 
مجلس نواب الشـــعب وإعلام رئيس المحكمة 
الدســـتورية، ويُعلِنُ عـــن التدابير في بيان إلى 
الشعب“. وبحسب نفس الفصل ”يُعتبر مجلس 
نواب الشـــعب في حالة انعقـــاد دائم طيلة هذه 
الفتـــرة. وفي هـــذه الحالـــة لا يجـــوز لرئيس 
الجمهورية حـــلّ مجلس نواب الشـــعب كما لا 

يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة“.
وكان السبســـي قـــد دعا، رئيـــس الحكومة 
إلى الاستقالة أو اللجوء إلى البرلمان من أجل 
تجديد الثقة في حكومته والحسم في مصيرها.

منى المحروقي

} تعمـــق التطـــورات الأخيرة التي تشـــهدها 
ليبيـــا قبيل أيام مـــن انتهاء الفتـــرة الزمنية 
المحددة لخطة الأمم المتحدة، الغموض بشأنها 
خاصة وأن المبعوث الأممي غســـان سلامة لم 
ينجح في تنفيذ أي جـــزء من هذه الخطة عدا 
عقـــد المؤتمر الوطني الجامـــع الذي لم يحقق 

بعد المصالحة المنشودة.
وتشهد العاصمة طرابلس توترا أمنيا منذ 
نهاية أغسطس الماضي بسبب الاشتباكات بين 
الميليشيات، لم تنجح الهدنة التي رعتها بعثة 
الأمم المتحـــدة في وضع حـــد لها رغم التلويح 
بفـــرض عقوبـــات دوليـــة علـــى الميليشـــيات 

المخترقة للاتفاق.
وعلى ضـــوء هذا التوتر قرر نواب المنطقة 
الغربيـــة بالاتفـــاق مع مجلس الدولة (جســـم 
استشـــاري يتكون من نـــواب المؤتمر الوطني 
الســـابق المؤيدين لاتفـــاق الصخيرات) إحياء 
المفاوضـــات بشـــأن إعـــادة تشـــكيل حكومـــة 

ومجلس رئاسي جديدين.

وكان غســـان ســـلامة أعلـــن طـــي صفحة 
المفاوضـــات بين البرلمان ومجلـــس الدولة في 
هذا الشـــأن بعدما وصلت إلى طريق مســـدود 

بسبب رفض كلا الطرفين التنازل.
وتعـــد تلـــك المفاوضـــات جزءا مـــن خطة 
ســـلامة التي أعلن عنها في 21 سبتمبر العام 
الماضـــي. وتقوم الخطـــة المقترحة على خمس 
مراحل، تبـــدأ بتعديل اتفاق الصخيرات وعقد 
مؤتمر وطني  بمشـــاركة الأطراف السياســـية 
والاجتماعيـــة، ومـــن ثـــم حث هيئـــة صياغة 
الدســـتور لمراجعتـــه وتنقيحه، قبـــل مطالبة 
مجلس النواب بالدعوة لاســـتفتاء دســـتوري 
وانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2018.

وقال غسان ســـلامة الثلاثاء، إنه سيطلب 
من مجلـــس الأمن إجراء تعديـــلات على خطة 

العمل الخاصة بإنهاء النزاع الليبي.

ولم يحدد ســـلامة، خلال مقابلة تلفزيونية 
مع قنـــاة ”218 نيوز“ الليبيـــة (خاصة)، طبيعة 

هذه التعديلات.
وأضاف ”ســـأتحدث بوضـــوح في إحاطتي 
المقبلة لمجلس الأمن، خاصة مع تطورات المشهد 
فـــي ليبيا والعراقيل التي واجهتنا والأجســـام 

(مؤسسات) التي لم تقم بدورها“.
ومضـــى قائـــلا ”أنا لســـت مغرمـــا باتفاق 
الصخيرات (للســـلام عـــام 2015)، ولكن لا أريدُ 

حالة فراغ في ليبيا“.
وأثارت تصريحات ســـلامة التساؤلات وما 
إذا كانـــت تلميحـــا لتأجيـــل الانتخابات المزمع 
إجراؤها في ديسمبر المقبل وفقا لاتفاق باريس.

لكن المرشـــح للانتخابات الرئاســـية عارف 
النايض اعتبـــر أن التعديلات التي ســـيطلبها 
سلامة من مجلس الأمن تصب في اتجاه إجراء 
الانتخابات فـــي ظل تأخر البرلمـــان في إصدار 

الاستحقاقات التشريعية اللازمة لإجرائها.
وقـــال لـ“العـــرب“ ”بالعكـــس، أتصـــور أن 
تغييـــر الخطة قد يعني فقط اســـتصدار قانون 
الانتخابـــات من القضاء الليبـــي أو من مجلس 
الأمـــن تحـــت البنـــد الســـابع، وليـــس تأجيل 

الانتخابات“.
وأضـــاف ”منـــذ بدايته وحتى آخـــر مقابلة 
معه يصر ســـلامة على وجود خطة واحدة فقط 
وهـــي خطـــة الأمم المتحدة التي تهـــدف لإجراء 

الانتخابات قبل نهاية 2018“.
وتداولت وسائل إعلام عربية ومحلية الأيام 
الماضيـــة تقارير تفيـــد بوجود خطـــة أميركية 

جديدة لإدارة الأزمة في ليبيا.
وتتمثل الخطة في عقد مؤتمر وطني يطالب 
بســـحب الاعتراف من كل الأجســـام السياسية، 
وعرقلـــة إجـــراء انتخابـــات رئاســـية فـــي ظل 
الظـــروف الراهنة، وإجراء انتخابـــات برلمانية 
خلال ستة أشهر، والتعاون مع مخابرات إحدى 
الـــدول العربيـــة لاســـتيعاب قادة الميليشـــيات 
المســـلحة الأربعة المســـيطرين علـــى طرابلس، 
وتحجيم دور مجلس النواب الليبي في طبرق، 
وعرقلة أي تحرك لإصدار تشريع يمكن أن يؤثر 

على هذه الخطة.
ولا يســـتبعد بعض المراقبين أن يتم فرض 
هذه الخطـــة خلال المؤتمر الـــذي تعتزم روما 
تنظيمه نوفمبر المقبل، خاصة في ظل تواصل 
اتفـــاق  لمخرجـــات  المناهضـــة  تصريحاتهـــا 
باريس.وكانـــت روما حظيت بدعـــم الولايات 

المتحـــدة لتنظيـــم المؤتمـــر وســـط حديث عن 
دور أميركي متصاعد في ليبيا عكســـه تعيين 
القائمة بالأعمال الأميركية في ليبيا ستيفاني 

ويليامز نائبة لغسان سلامة.
ويثير مؤتمر رومـــا مخاوف التيار الداعم 
لإجـــراء الانتخابات في ليبيا هـــذا العام ومن 
بينه عارف النايض الذي يجري زيارة لإيطاليا 
ولمواصلة  بالانتخابـــات  مســـؤوليها  لإقنـــاع 
الوســـاطة بين رومـــا والقائد العـــام للجيش 

الليبي المشير خليفة حفتر.
ويتســـلح النايـــض خـــلال هـــذه الزيارة 
بعلاقتـــه القويـــة مـــع البابا فرانســـيس بابا 
الفاتيـــكان. وشـــارك الثلاثـــاء فـــي الجلســـة 
مُـــه الهيئات  الافتتاحيـــة لمؤتمـــر دولـــي تنظِّ
المتخصصة فى الفاتيـــكان ومجلس الكنائس 
العالمـــي بجنيـــف. وقال النايـــض ”أحاول أن 
نخرج من النمط الســـابق للسياسة الإيطالية 
إزاء ليبيا وهناك فرصة مع الحكومة الجديدة 
والتغييرات في الخارجية الإيطالية والداخلية 
والمخابـــرات“. وأضاف ”أســـعى لكـــي يكون 

مؤتمر روما استمرارا لمقررات مؤتمر باريس“.
وكانـــت وســـائل إعـــلام إيطاليـــة تحدثت 
عن إقالات داخـــل جهاز المخابـــرات وربطتها 
بالتطـــورات الأخيـــرة في ليبيـــا. كما تحدثت 
تقارير إعلامية عن غياب السفير الإيطالي في 
طرابلس جوزيبي بيروني مرجحة أن يكون قد 
تم اســـتبعاده بعد تصريحات غير دبلوماسية 

هدد فيها بعرقلة الانتخابات.
ورجح بعض المتابعين أن يكون اســـتبعاد 
بيروني أو إبعاده مؤقتا عن المشـــهد يأتي في 
ظل محاولات إيطالية للانفتاح عن شرق ليبيا 
خاصة وأن خليفة حفتر (يسيطر على المنطقة 
الشـــرقية) كان قد صرح بأن بيروني شـــخص 

غير مرحب به. 
ويجبـــر التوتـــر الأمنـــي الـــذي تشـــهده 
العاصمة طرابلس روما على مراجعة دعمها 
للمجلس الرئاســـي بقيادة فايز السراج الذي 
يبدو أنه فقد السيطرة تماما على الوضع مع 
فقدان الميليشيات الداعمة له لزمام الأمور في 
طرابلس، على حساب اللواء السابع المدعوم 

بقـــوة من قبـــل القبائـــل. وأكـــد النايض أنه 
يبذل جهودا منذ فترة لتحســـين العلاقة بين 
حفتـــر وإيطاليـــا رافضـــا تقـــديم المزيد من 

التفاصيل.
واتسمت العلاقة بين حفتر وروما بالتوتر 
طيلة السنوات الماضية، حيث فضلت الأخيرة 
دعم الميليشـــيات المســـيطرة غرب البلاد على 

حساب الجيش.
ونقـــل موقع بوابـــة الوســـط الثلاثاء عن 
صحيفـــة لاريبوبليـــكا الإيطاليـــة تصريحات 
لعنصر في المخابرات الإيطالية قال ”إن المدينة 
يمكن أن تســـقط في قبضة الجيش، في غياب 
تدخـــل خارجي، وإن المشـــكلة الآن بالنســـبة 
لإيطاليـــا هـــي أن حفتر يعتبرنـــا أعداء حتى 
وإن ســـارت الأمور على نحو جيد ومع عملاء 

مزدوجين“. 
وأضاف ”وقد حقق وزير الخارجية مافيرو 
ميلانيســـي رغبته فـــي الذهاب إليـــه وإعادة 
العلاقـــات معـــه، لكنني أخشـــى أن الوقت قد 

نفد“.

أخبار
الخميس 2018/09/20 - السنة 41 العدد 411114

غازي الشواشي:
لدينا معلومات عن نية 

الرئيس التوجه إلى البرلمان 
وتفعيل الفصل 99

تعديـــل الخطـــة قـــد يعنـــي فقط 
اســـتصدار قانـــون الانتخابـــات من 
القضاء الليبـــي أو من مجلس الأمن 

تحت البند السابع

◄

أثارت تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن عزمه إجراء تعديلات على 
خطته، تساؤلات المراقبين الذين ذهب بعضهم إلى اعتبارها مقدمة لتأجيل الانتخابات، في 
حين رأى آخرون أن تلك التعديلات ربما تخدم إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، خاصة 

مع مماطلة مجلس النواب في إصدار التشريعات اللازمة لها.

الحل لدي

الغموض يكتنف مصير الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية
[ سلامة يلوح بإجراء تعديلات على خطته  [ عارف النايض: التعديلات ستسهل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام وليس تأجيلها

[ حل دستوري يحرج الكتلة البرلمانية المساندة للشاهد } الجزائــر – اعتبـــرت حركـــة مجتمع الســـلم 
الـــذراع السياســـية لتنظيم الإخوان المســـلمين 
في الجزائر، أن عزم الســـلطات اختيار الحرف 
اللاتيني لكتابة اللغة الأمازيغية هو ”انســـلاخ 

عن مقومات البلد“.
جـــاء ذلك في بيـــان للحزب، عقـــب اجتماع 

لمكتبه السياسي.
وفي 12 ســـبتمبر الجاري، أعلن الهاشـــمي 
عصـــاد مديـــر المحافظـــة الســـامية للأمازيغية 
(تابعة للرئاســـة) في تصريحـــات صحافية أنه 
تقرر ”اختيار الحرف اللاتيني لكتابة الأمازيغية 
لاعتبارات أكاديمية بحتة، وذلك لتدوينها، لأنها 

شفهية في الكثير من مناطق الوطن“.
وأعلنـــت حركـــة مجتمـــع الســـلم ”رفضها 
لكتابـــة اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني، لأنه 
انســـلاخ واضح عن مقومـــات البلد ونصوصه 
الدســـتورية، وتهديـــد بَـــينِّ لمقومـــات الوحدة 

الوطنية والانسجام الاجتماعي“.
وأضافـــت أنهـــا ”تدعـــو إلـــى التخلي عن 
الأغراض الأيديولوجية في هذا الموضوع، وإلى 
ترقية اللغة الأمازيغية ضمن إطارها الحضاري، 
الذي تفاعلت معه عبر قرون طويلة من الزمن“.

ومطلـــع 2016، أقر تعديل دســـتوري أجري 
بالجزائـــر، الأمازيغيـــة لغة رســـمية ثانية إلى 
جانـــب العربيـــة، كمـــا تم نهايـــة 2017 إعـــلان 
12 ينايـــر من كل عـــام، والموافق لرأس الســـنة 

الأمازيغية إجازة رسمية في البلاد.
ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ دخلـــت الجزائـــر في 
جـــدل حول طريقة كتابـــة الأمازيغية، فهناك من 
دعوا لكتابتها بحروفهـــا الأصلية ”التيفيناغ“، 
وآخـــرون فضلوا الحروف اللاتينة وفريق ثالث 

نادى بكتابتها بالعربية.
وقـــررت الســـلطات إنشـــاء أكاديميـــة عليا 
للأمازيغية من أجل إصدار توجيهات ودراسات 

حول طريقة تدريسها ونشرها في البلاد.
والأمازيغيـــة، هـــي اللغـــة الرئيســـية فـــي 
التعامـــلات اليوميـــة لســـكان منطقـــة القبائل 
الكبرى، التي تضم محافظات عدة، وينقســـمون 
وفـــق باحثين إلى مجموعات منفصلة جغرافيا، 

وهم: القبائل والشاوية والمزاب.

إخوان الجزائر يرفضون 
كتابة الأمازيغية باللاتينية

المعارضة التونسية تطالب السبسي بحل للأزمة السياسية عبر البرلمان

قريبا الصراع ينتقل للبرلمان

{تحســـين الأوضاع في ليبيا لا يتم إلا بالحزم البناء الذي ظل مفقودا لســـنوات، والعقوبات هي 
أحد شروط تحقيق نجاح المهمة}.

عبدالرحمن الشاطر
عضو مجلس الدولة الليبي

{المصالح التونسية الدبلوماسية تتابع عن كثب ما يجري في ليبيا من مد وجزر في طرابلس التي 
عرفت بعض الإشكالات الأمنية}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي



{الصين قالت بوضوح إنها تحاول بجد التأثير على انتخاباتنا وتغييرها عبر اســـتهداف مزارعينا أخبار

ومربي الماشية لأنهم موالون لي}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{تابعنا باســـتغراب شديد التصريحات المســـيئة لنائب رئيس الوزراء الإيطالي، التي شبه فيها 

المهاجرين الأفارقة بالعبيد خلال مؤتمر أوروبي ونطالبه بسحبها}. 

موسى فكي
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
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} لنــدن - قـــال الوزيـــر فـــي وزارة الماليـــة 
الحكومـــة  فـــي  ســـترايد  ميـــل  البريطانيـــة 
البريطانيـــة لقناة ســـكاي نيـــوز الأربعاء، إن 
بريطانيـــا قد ينتهـــي بها المطاف إلـــى إجراء 
اســـتفتاء ثـــان علـــى عضويتها فـــي الاتحاد 
الأوروبي، إذا رُفضت خطة تيريزا ماي رئيسة 
الوزراء بشـــأن ترتيبات الخـــروج من الاتحاد، 
فيما دعت بروكسل لندن إلى مراجعة مقترحات 

انفصالها لتحسينها وجعلها أكثر ملاءمة.
وقـــال ســـترايد ”أولئـــك الذيـــن على يمين 
الحزب، الجناح المؤيد للخروج، سوف يستبد 
بهـــم القلـــق إذا لم تنجـــح هذه الخطـــة، وقد 
ينتهي بهم الأمر إلى أن نجد أنفسنا في وضع 
يستدعي إجراء استفتاء ثان ويمكن أن ينتهي 
بنا المطاف إلى ألا نخرج من الاتحاد الأوروبي 

بالمرة“.
البريطانـــي  الوزيـــر  تصريحـــات  وتأتـــي 
ردّا على تصريحات ســـابقة لوزير بريكســـت 
المســـتقيل ديفيد ديفيس، والتـــي قال فيها إن 

خطة ماي لن تمر.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك 
الأربعـــاء، حول خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبـــي إلى “إعادة العمـــل“ على مقترحات 
بريطانيـــا حـــول العلاقـــات المســـتقبلية مـــع 
الاتحاد الأوروبي وقضيـــة الحدود الأيرلندية 

وذلك لتحسينها وجعلها أكثر ملاءمة.

ورحب توســـك “بالتطور الإيجابي“ لموقف 
بريطانيا تجاه بعض القضايا، أبرزها الأمن 
والتعاون في مجال السياســـة الخارجية بعد 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف “في مـــا يتعلق بقضايـــا أخرى، 
مثل القضيـــة الأيرلنديـــة أو إطـــار التعاون 
الاقتصـــادي، فـــإن مقترحـــات بريطانيـــا في 
حاجة إلى إعـــادة العمل عليها وإجراء المزيد 

من المفاوضات بشأنها“.

وتأتـــي تعليقاته بعد ســـاعات من مطالبة 
رئيســـة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الاتحاد 
الأوروبـــي بإظهـــار مرونـــة فـــي المفاوضات 
الخاصة بالخروج، فيما حذر كبير المفاوضين 
الأوروبيين بشـــأن بريكست ميشـــال بارنييه 
مـــن تصاعد الضغـــوط للتوصل إلـــى اتفاق 
فـــي الأســـابيع القادمة بشـــأن كيفيـــة إدارة 

الخروج.
وقال بارنييه إن الاتحاد الأوروبي قد يرغب 
فـــي النظر بالمزيد من المرونـــة في واحدة من 
أكثر القضايا الشـــائكة حتى الآن، وهي إدارة 
الحـــدود بـــين جمهورية أيرلنـــدا العضو في 
الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشـــمالية، التي 

ستخرج من الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا.
ويتفق الطرفـــان على أنه يجـــب ألا تكون 
هنـــاك حدود صعبـــة، لكنهما لـــم يتفقا على 
شـــكل الحل، فيمـــا توجد خلافات مســـتمرة 
حول طبيعة اتفاقية ”دعم“ مؤقتة تضمن عدم 

تعطل التجارة.
واقتـــرح المفـــوض الأوروبـــي أن الاتحاد 
الأوروبي قد يكـــون لديه مجال أكبر للتوصل 

إلى حل وسط.
وقال ”نحن على اســـتعداد لتحســـين هذا 
الاقتراح“، مشـــيرا إلى أن العمل في الجانب 
البريطاني ”مســـتمر“، مضيفـــا ”إننا نوضح 
البضائـــع التي يجب فحصهـــا، وتحديد أين 

يتم ذلك؟ ومتى؟ وبواسطة من؟“.
وذكرت صحيفـــة التايمز أن بارنييه يعمل 
علـــى طـــرح مســـودة لأنظمة جديـــدة تفصل 
كيفية استخدام التكنولوجيا لتقليل عمليات 

التفتيش على الحدود إلى الحدّ الأدنى.
وأضافت الصحيفة أن الخطة التي طرحها 
الاتحـــاد الأوروبـــي تنـــص على أن الســـلع 
يمكن تعقبها باســـتخدام أكواد على حاويات 
الشـــحن تندرج تحت برامج ”للتجار الموثوق 

بهم“ تديرها شركات مسجلة.
وذكـــرت رويترز أن مســـؤولين من الاتحاد 
الأوروبـــي يعملـــون علـــى اتفـــاق تمهيـــدي 
أيرلندي حســـاس لوضـــع مســـودة لمعاهدة 
الخـــروج من التكتـــل مع بريطانيـــا في إطار 
مـــا وصفه بارنييـــه بأنه جهـــد للتخلص من 
المبالغات بشـــأن الأمـــر والتوصل إلى اتفاق.

وتقـــول التايمـــز إن تلك المقترحات ســـتوزع 
على الحكومـــات الأوروبية بعد مؤتمر حزب 
المحافظـــين الـــذي يبـــدأ ببريطانيـــا في 30 

سبتمبر الجاري.
وقالت ماي الاثنين ”أعتقد أننا ســـنحصل 
علـــى اتفـــاق جيّد“ مـــع بروكســـل، مخاطبة 
حزبهـــا المحافـــظ والمنقســـم إن فـــي حال لم 
تحصل خطتها على الدعم في الداخل، ”أعتقد 

أن البديل عن ذلك سيكون غياب الاتفاق“.
وبعيـــدا عـــن الحـــدود الأيرلنديـــة، تبقى 
مســـائل رئيســـية أخرى تتعلـــق بالعلاقات 
التجارية المســـتقبلية بين بريطانيا والاتحاد 

الأوروبي دون حل.
ودون التوصـــل إلـــى اتفـــاق، ســـوف يتم 
وقـــف العمـــل بقواعد الاتحـــاد الأوروبي في 
بريطانيا، مما ســـوف يعرقل حركة البضائع 
والخدمات والأشـــخاص عبـــر الحدود، ومن 
المرجـــح أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى فوضـــى لدى 

الجانبين. وتصاعدت الضغوط على بريكست 
مع تنامي الأصوات الداعية إلى استفتاء ثان 
بشـــأنه وتراجع المواقف الداعمة للانفصال، 
بعـــد أن تعرضـــت خطة مـــاي للانتقـــاد من 
قبـــل أعضائها قبل خصومها، فيما تشـــكلت 
لـــدى البريطانيـــين رؤيـــة أكثـــر وضوحـــا 
لتكلفة الانســـحاب الباهظة، الأمر الذي يثير 
ســـيناريوهات واحتمـــالات عديـــدة قد تصل 
إلـــى درجة التراجع عن بريكســـت وهو ما لم 

تستبعده رئيسة الوزراء.
ونشـــرت الحكومة البريطانية سلسلة من 
الملاحظات التقنية تحلل مخاطر حصول مثل 
هذا الســـيناريو، مذكـــرة خصوصا باحتمال 
إنهاء صلاحية تراخيص القيادة البريطانية 
في الاتحاد الأوروبي ورفع الرسوم المصرفية.

ومن الجانب الأوروبي، ستدعو المفوضية 
فـــي يوليـــو دول الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى 
”تكثيـــف“ تحضيراتها لكل الســـيناريوهات، 

بمـــا فيها ســـيناريو ”الانســـحاب المفاجئ“.
ودعت خصوصـــاً إلى التحضيـــر لإجراءات 
مراقبـــة علـــى حـــدود الاتحـــاد الأوروبـــي، 
حتـــى  أو  التجاريـــة  التبـــادلات  لتداعيـــات 
لتأثيـــرات الاعتراف بالمؤهـــلات المهنية لكلا 

الجانبين.
للصنـــدوق  العامـــة  المديـــرة  وصرحـــت 
كريســـتين لاغارد في مؤتمـــر صحافي بلندن 
”نشجع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت 

واحد على العمل بجد لتجنب طلاق قاس“.
وســـيناريو كهذا ســـيؤدي، علـــى حد قول 
لاغـــارد، إلى انخفاض النمو وسيشـــكل عبئا 
على المالية العامة ويســـبب تراجعا في قيمة 

العملة.
وتابعت أن ”ضيق الوقت المتبقي للتوصل 
إلى اتفاق يطرح إشـــكالية كبيـــرة“، إلا أنها 
عبرت عن ”تفاؤلها“ بشـــأن إبـــرام اتفاق في 

نهاية المطاف.

وزير بريطاني يلوح بإجراء استفتاء ثان على بريكست
[ بروكسل تبدي مرونة غير مسبوقة في مناقشة الخطة البريطانية  [ لندن متأهبة لانهيار بريكست

ألمحت الحكومة البريطانية على لســــــان أحد وزرائها ميل ســــــترايد إلى الذهاب لاستفتاء 
ثان على عضويتها في الاتحاد الأوروبي إذا رفضت بروكسل خطة لندن بشأن بريكست، 
في خطوة تصعيدية غير مســــــبوقة، تأتي على إثر إبداء الاتحاد الأوروبي لمرونة أكبر في 

التفاوض بشأن المقترحات البريطانية.

ميشال بارنييه:

نحن على استعداد للتعامل 

مع الخطة البريطانية 

بالمزيد من المرونة

إكراهات الأمتار الأخيرة

} بيونــغ يانــغ - قالـــت كوريا الشـــمالية إنها 
ســـتفكك منشـــآتها الصاروخيـــة الأساســـية 
بشـــكل دائم فـــي وجـــود خبـــراء أجانب، في 
أحدث بادرة من الزعيم كيم جونغ أون لإحياء 
محادثات متعثرة مع واشـــنطن بشأن برنامج 
بلاده النووي، فيما رحبت واشـــنطن واليابان 

بالخطوة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك في بيونغ يانغ 
الأربعاء، قـــال كيم والرئيس الكوري الجنوبي 
مون جيـــه-إن إنهما اتفقا على تحويل شـــبه 
الجزيرة الكورية إلى ”أرض ســـلام خالية من 

الأسلحة النووية والتهديدات النووية“.
وأضافا أن كوريا الشمالية مستعدة أيضا 
لإغلاق مجمعها النووي الرئيســـي إذا اتخذت 

الولايات المتحدة إجراء في المقابل.
وتعطي تعهدات كيم ومـــون في ثالث قمة 
بينهما هـــذا العام زخما جديـــدا للمفاوضات 
النوويـــة المتوقفة بين واشـــنطن وبيونغ يانغ 
وتمهـــد الطريـــق لاجتمـــاع آخـــر اقترحه كيم 

مؤخرا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان كيـــم تعهد خـــلال اجتماعه مع مون 
في وقت ســـابق من العام ولقائه التاريخي مع 
ترامب في يونيو بسنغافورة بالعمل من أجل 
”نزع كامل للســـلاح النووي من شـــبه الجزيرة 
الكورية“، لكن المناقشـــات بشـــأن كيفية تنفيذ 
هذا الالتزام الضبابي تعثرت منذ ذلك الحين.

وقال كيم إنه ســـيزور ســـول في المستقبل 
القريب فيما ســـتكون أول زيارة على الإطلاق 
لزعيم كوري شمالي لعاصمة كوريا الجنوبية، 
فيما توقع مون أن تكـــون هذه الزيارة بحلول 

نهاية العام.
ورحّـــب الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، 
بنتائـــج القمة علـــى خلفية تبنـــي الكوريتين 
إعلانا مشـــتركا ينهـــي حالة الحـــرب بينهما 
بهدف القضاء على ”علاقة العدوان العسكرية“ 
وإزالة مخاطر اندلاع الحرب من جميع أراضي 

شبه الجزيرة الكورية.
بنتائج القمة  وأعرب ترامب عن ”إعجابه“ 
وكتب عبر حســـابه على تويتر ”إنه أمر مثير 

للإعجاب الشديد“.
وثمنت اليابان، بتحفظ، الإعلان المشـــترك 
بين الكوريتين عن نزع كامل للســـلاح النووي 

من شبه الجزيرة الكورية.

ترحيب دولي بنتائج 

قمة الكوريتين

} كابول – أشـــاعت سلســـلة اعتداءات دامية 
ضد الأقلية الشـــيعية في أفغانستان، مخاوف 
مـــن حـــدوث أعمال عنـــف جديدة قبـــل إحياء 
ذكرى عاشـــوراء الخميس، ما دفع مدنيين إلى 

التسلح.
وبـــات إحيـــاء عاشـــر أيـــام شـــهر محرم 
الجهاديـــون  يســـتغلها  مناســـبة  الهجـــري، 
المتطرفـــون لارتـــكاب اعتداءات على الشـــيعة 
خصوصا تنظيم الدولة الإســـلامية الذي ظهر 
بأفغانستان في 2014 ويعتبر الشيعة هراطقة، 
حيث يخشـــى الشـــيعة مجـــازر جديـــدة بعد 

الاعتداءات التي سجلت في 2016 و2017.
وتكثفت أعمال العنف ضدهم في الأسابيع 
الأخيـــرة، حيـــث قتل أكثر من 60 شـــخصا في 
هجمات انتحارية ضـــد نادي مصارعة ومركز 
تربـــوي في حي شـــيعي مكتظ بالســـكان في 
كابـــول، كمـــا اســـتهدف انتحاريـــون مرتدين 
براقع، الشـــهر الماضي، مســـجدا شـــيعيا في 
مدينة غارديـــز جنوب كابول ما أوقع 35 قتيلا 

على الأقل.
وقال أحمـــد ضياء أحمدي، وهو يشـــرف 
على إعـــادة بناء نادي مصارعـــة في مايواند 
دمـــر في اعتداء مزدوج في 5 ســـبتمبر، ”نحن 
نشـــعر باستمرار بالخوف، ليل نهار“، مضيفا 
”إذا لـــم تضمن الحكومة أمننـــا علينا أن نؤمن 
أنفسنا ونتسلح“. وكثيرا ما تتعرض الحكومة 

الأفغانيـــة للنقـــد لعـــدم قدرتها علـــى حماية 
الشـــيعة الذيـــن يقـــدر عددهم بثلاثـــة ملايين 

شخص في بلد تقطنه غالبية من السنة.
وتم توظيـــف المئـــات مـــن المدنيـــين العام 
الماضـــي لحمايـــة المواقـــع الدينية الشـــيعية 

في كابـــول ومدن أخرى قبل عاشـــوراء، وذلك 
لتعزيز قوات الشـــرطة، ما أتـــاح تقليص عدد 
الهجمات، بحسب مســـؤول شيعي كبير، لكن 
لم يعلن عن أي خطـــة مماثلة هذا العام. وأكد 
المسؤول الشـــيعي أن المئات من قطع السلاح 

التـــي تم توزيعها العام الماضي ستســـتخدم 
لحماية المســـاجد، لكنه حذر مـــن أن ذلك ”غير 

كاف“.
وأضـــاف ”في العام الماضـــي أعطونا فقط 
1250 قطعة سلاح ناري وزعناها في 14 منطقة 
فيها سكان شيعة“ لكن بعض المساجد ”ليست 

مسلحة حتى الآن“.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الداخليـــة 
الأفغانية نحيب دنيـــش مؤخرا ”إن الحكومة 
وضعت خطة أمنية لشهر محرم ولعاشوراء“، 

لكنه تجنب كشف تفاصيلها.
وأعلنت أجهـــزة الأمن الأفغانيـــة الثلاثاء 
توقيـــف 26 عضوا مفترضا فـــي تنظيم الدولة 
الإســـلامية كانـــوا يخططون لهجمـــات أثناء 

محرم وعاشوراء.
ويكـــرر العديد من الشـــيعة، المتوجســـين 
مـــن الحكومة، أن التنظيـــم الجهادي يمكن أن 
يضرب في أي مكان وأنـــه لا يمكنهم التعويل 

إلا على أنفسهم في مجال الحماية.
وفي رد فعـــل على تدهور الأمن في كابول، 
أعلـــن الرئيـــس الأفغاني أشـــرف غنـــي في 8 
سبتمبر نيته تقســـيم كابول إلى أربع مناطق 
شـــديدة  أمنية، على غرار ”المنطقة الخضراء“ 
التحصـــين بكابـــول والتي تـــؤوي العديد من 
السفارات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدة 
أحياء غرب كابول أغلب سكانها من الشيعية.

صادقـــت الحكومـــة فـــي جنـــوب  } جوبــا – 
السودان بإجماع الأعضاء ودون أي تعديلات 
أو اعتراضـــات الأربعاء، على اتفاق الســـلام 
الموقـــع بينهـــا وفصائـــل المعارضة المســـلحة 

بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقـــال مايكل مكـــوي لويث، وزيـــر الإعلام 
والمتحدث الرسمي باســـم الحكومة ”صادقت 
الحكومة في جلستها الاستثنائية، على اتفاق 
السلام الموقع مع المعارضة الأسبوع الماضي، 
وأشـــادت بجهود الوفد الحكومي المفاوض“، 
فيمـــا يتوقع أن يصـــادق البرلمان على الاتفاق 
خلال الأيام القادمة. وأكد لويث أن هذا الاتفاق 
هو ”ملك لشعب جنوب السودان لأنه يعبر عن 

الارادة الخالصة لأبنائه الذين تفاوضوا عليه 
بصورة جادة“.

ســـوداني  الجنـــوب  الرئيـــس  وأوضـــح 
ســـلفاكير ميارديت ”بموجب الاتفاق ســـيعلن 
عـــن أعضاء لجنـــة الفترة ما قبـــل الانتقالية، 
المســـؤولة عن وضـــع الترتيبـــات الضرورية 
والميزانية اللازمة للأنشـــطة التي ستتم خلال 
الأشـــهر الثمانـــي المقبلة الســـابقة لتشـــكيل 

الحكومة الانتقالية“.
وتابـــع لويـــث ”الرئيس ســـلفاكير لا يزال 
فـــي انتظار ترشـــيحات المعارضـــة لأعضائها 
المشـــاركين فـــي لجنـــة إدارة الفتـــرة مـــا قبل 

الانتقالية“.

وفـــي العاصمـــة الإثيوبيـــة أديـــس أبابا 
الأربعاء الماضي، وقع فرقاء جنوب الســـودان 
اتفاقـــا نهائيا للســـلام بحضور رؤســـاء دول 
الهيئـــة الحكومـــة للتنميـــة بشـــرق أفريقيـــا 

(إيغاد).
وأعلـــن لويث عن تلقيهم دعوة من الرئيس 
السوداني عمر البشير للمشاركة في الاحتفال 
الـــذي ســـيقام بالخرطـــوم الجمعـــة المقبـــل 
بمناســـبة التوقيع على اتفاقية الســـلام التي 
جاءت تتويجا لجهود الوســـاطة الســـودانية 
التي رعت جولـــة المباحثات الأخيرة. وأضاف 
”الحكومة السودانية ستحتفل بتوقيع الاتفاق 
يوم الجمعة، والرئيس ســـلفاكير سيشارك في 

الاحتفـــال مـــع الوفـــد الحكومي المفـــاوض“.
وانزلقت جنوب الســـودان، التـــي تعد أحدث 
دولـــة في العالم، بعد انفصالها عن الســـودان 
عام 2011 ، فـــي أتون الحرب الأهلية عام 2013 
عقب اتهام سلفاكير نائبه حين ذاك ريك مشار 

بالتخطيط لشن انقلاب.
وبينمـــا اندلعـــت الحرب فـــي البداية بين 
أكبر مجموعتين عرقيتين في جنوب السودان، 
الدينـــكا التي ينتمي إليها كيـــر والنوير التي 
ينتمـــي إليها مشـــار، ظهرت منـــذ ذلك الحين 
ميليشـــيات أصغـــر تتقاتل في مـــا بينها، ما 
أثار الشكوك بشـــأن قدرة الزعيمين على وقف 

الحرب.

شيعة أفغانستان يتسلحون لإحياء ذكرى عاشوراء

جوبا تصادق على اتفاق السلام مع المعارضة المسلحة

استعدادات على وقع السلاح



طولاي كارادينيس ودومينيك إيفانز

} أنقــرة - منـــذ القمـــة التي جمعـــت الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي 
فلادميـــر بوتين، واتفاقهما علـــى إقامة منطقة 
منزوعة الســـلاح، تفصل بين مناطق ســـيطرة 
المعارضـــة والنظام في منطقـــة خفض التوتر 
بإدلب، ما انفكت وســـائل الإعلام التركية تروج 
لصـــورة ”خيالية“ عن إدلب التـــي أعاد ”اتفاق 
موســـكو- أنقرة“ إلى ســـكانها الأمل في حياة 
آمنة ومســـتقبل أفضـــل، معتبـــرة أن ”الفيتو“ 
التركـــي جنّب المحافظـــة الواقعة في شـــمال 

غربي سوريا كارثة إنسانية.
ما كانـــت هذه التوصيفـــات لتصبح مبعث 
أمل لولا التعقيـــدات التي تحيط بمعركة إدلب، 
التـــي عمل الاتفاق بين بوتيـــن وأردوغان على 
”تأجيلها“. فمصير الاتفاق يرتبط أساســـا برد 
فعـــل المقاتليـــن الجهاديين فـــي المنطقة وقد 
ينهار ســـريعا إذا لم تســـتطع جهود موســـكو 
وأنقـــرة المشـــتركة أن تفـــرض الخطـــة علـــى 
الجماعـــات الإســـلامية، التي لـــن تقتنع إلا من 

خلال استعراض القوة وليس الحوار.
النظـــام،  معارضـــي  تجميـــع  إدلـــب  فـــي 
الرافضين للتســـويات معه، وفيها أكبر تجمع 
وهـــؤلاء  الأجانـــب،  والمقاتليـــن  للجهادييـــن 
ومحل تســـاؤلات كبيرة: إلى أين سيذهبون لو 
تـــم قصف إدلـــب، وأي صفقة يمكـــن أن تحمي 

المنطقة والعالم منهم؟ 

الوقت ضيق

أبرمت تركيا، التي تحرص بشدة على تفادي 
صراع شـــامل وأزمة إنســـانية علـــى حدودها 
الجنوبية، الاتفاق المفاجئ مع روســـيا الاثنين 
لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب بهدف 
تلافي هجوم وشـــيك. ودعت أنقرة منذ أشـــهر 
إلى حملة محددة تســـتهدف الجهاديين الذين 
يسيطرون على مناطق من إدلب، بدلا من هجوم 
واســـع النطاق على منطقة يسكنها أيضا نحو 
ثلاثة ملايين مدني وعشرات الآلاف من مقاتلي 

المعارضة الذين تدعمهم تركيا.
ويمنـــح الاتفاق الـــذي أعلن في سوتشـــي 
بعد محادثـــات بين بوتين، أحد داعمي حكومة 
دمشـــق، وأردوغـــان تركيا فرصـــة تحويل هذا 

المقتـــرح إلى أمر واقع. لكـــن الوقت ضيق، إذ 
يريد الزعيمان إقامة المنطقة منزوعة الســـلاح 
بحلول منتصف أكتوبـــر لكن من غير الواضح 
كيف ســـيطبقان خطتهما لنزع سلاح المقاتلين 

المتشددين وإخراجهم من المنطقة.
وقـــال بوتيـــن، عند إعلانـــه عـــن الاتفاق، 
إن المنطقـــة ســـتمتد علـــى طـــول الخطـــوط 
الأمامية التي تفصل إدلب الخاضعة لســـيطرة 
المعارضـــة عـــن قـــوات الحكومـــة الســـورية. 
وذكـــر أن المتشـــددين سينســـحبون وســـيتم 
ســـحب الأســـلحة الثقيلـــة منهم ومـــن غيرهم 
مـــن الجماعات المعارضة. ولـــم يحدد الرئيس 
الروســـي كيـــف ســـيجري إقنـــاع الجماعـــات 
المتطرفة بالتعاون أو إلى أين سيتم إرسالها.

ولتركيـــا 12 موقعـــا عســـكريا فـــي منطقة 
إدلب وأعلنت في أكتوبر الماضي أنها ستعزل 
”الجماعات الإرهابية“ عـــن ”مقاتلي المعارضة 
هناك. لكـــن بعد مـــرور نحو عام  المعتدليـــن“ 
لـــم يتحقق تقـــدم يذكر في هـــذا الصدد ويقول 
محللـــون إنـــه لم يتضـــح كيف ســـيغير اتفاق 

سوتشي الصورة.
وقـــال متين جورجـــان، وهو محلـــل أمني 
وضابط تركـــي متقاعد، ”هـــذا احتمال ضئيل 
للغايـــة“، مضيفـــا أن الجهاديين لـــن يقتنعوا 
إلا من خلال اســـتعراض القوة وليس الحوار. 
وأقـــوى مجموعة معارضة فـــي إدلب هي هيئة 

تحريـــر الشـــام المؤلفة من مقاتلين ســـوريين 
وأجانب وتهيمـــن عليها جبهـــة النصرة التي 
كانـــت تابعة للقاعدة، وتضم فصائل إســـلامية 
أخرى علـــى غرار كتائب أحرار الشـــام وحركة 
الفجر الإســـلامية وجماعة الطليعة الإسلامية 

وكتائب الإيمان المقاتلة.
وتســـيطر هيئة تحرير الشـــام علـــى أكبر 
جـــزء من محافظة إدلب بينمـــا تتواجد فصائل 
إســـلامية أخـــرى في بقيـــة المناطق وتنتشـــر 
قـــوات النظام فـــي الريف الجنوبي الشـــرقي. 
وحدد بوتين جبهـــة النصرة باعتبارها واحدة 
من الجماعـــات التي ستســـتهدفها الإجراءات 
لكنه وأردوغان لم يحددا الجماعات الإســـلامية 

الأخرى التي ستطبق عليها الإجراءات.
وقالـــت تركيا إنها ســـتبحث المســـألة مع 
روسيا في مؤشّر على عدم التوصل إلى اتفاق. 
وأكّد دبلوماسي يتابع الشأن السوري أن اتفاق 
سوتشي ”لا يعدو كونه تأجيلا للمسألة التي لا 

يوجد لها حل واضح“.

لا مكان يلجأون إليه

بالنســــبة للجهاديين الأجانــــب، فإن إدلب 
هي آخر ملاذ في سوريا بعد أن تمكن الرئيس 
الســــوري بشار الأســــد، بمســــاعدة حليفتيه 
روســــيا وإيران، من قلب دفة الحرب لصالحه 

وطــــرد معارضيه مــــن الجيــــوب المتبقية في 
المناطق الجنوبية والغربية من البلاد.

وقال سنان أولجن، وهو دبلوماسي تركي 
ســــابق ومحلل لدى مركز كارنيغي في أوروبا 
”المشــــكلة الأساســــية هي المقاتلون الأجانب 

لأنه لم يعد لديهم مكان يلجأون إليه”. 
وذكر أولجــــن أن تركيا تعلق آمالها -فيما 
يبــــدو- علــــى الانقســــامات المحتملــــة بيــــن 
الجهاديين وتتوقع أن المقاتلين الســــوريين 
سيكونون أكثر ميلا إلى تسليم أسلحتهم من 

الأجانب.
وقال ”المبدأ الأساســــي هو فرق تســــد… 
محاولــــة التفرقة على مســــتوى جــــذري… قد 
يكونــــون جميعهم جهاديين لكــــن ربما تكون 
ميولهم مختلفة فيما يتعلق بنزع الســــلاح“. 
ويدعم هذا الرأب مصدر بالمعارضة السورية 
فــــي إدلب قال إن هناك وجهــــات نظر مختلفة 
داخــــل هيئــــة تحرير الشــــام بشــــأن إمكانية 

التعاون.
ووصــــف المصــــدر موقــــف هيئــــة تحرير 
الشــــام بـ“المهــــم“ لأنهــــا تملك مــــا يكفي من 
النفوذ لفرض إرادتها على مقاتلين جهاديين 
آخرين في إدلب بمن فيهم الأجانب إذا توصل 
مجلس شــــورى الهيئة لقرار بشــــأن المسألة. 
وقال ”إذا أبرم اتفاق بين تحرير الشام وتركيا 

فستمضي المسألة بسهولة“.

وصنفت تركيا هيئة تحرير الشــــام منظمة 
إرهابية الشــــهر الماضي لكن المصدر قال إن 
ثمة مؤشرات على أن تركيا وتحرير الشام قد 
تتعاونان على الأرض، مشــــيرا إلى السهولة 

التي تمر بها القوافل التركية عبر إدلب.

وقدر مبعوث الأمم المتحدة في سوريا عدد 
مقاتلــــي النصرة في إدلب بنحو عشــــرة آلاف 
مقاتــــل. وهنــــاك جماعات إســــلامية وفصائل 
تقاتــــل تحــــت لــــواء الجيش الســــوري الحر. 
وبدعم مــــن تركيا انضوت هــــذه المجموعات 

تحت لواء ”الجبهة الوطنية للتحرير”.
وذكــــر جورجان أن اتفاق سوتشــــي ضمن 
لتركيا متنفســــا حتى 15 أكتوبــــر وهو موعد 
تنفيــــذ الاتفــــاق لكن روســــيا لــــن تحجم إلى 

الأبد.

اتفاق تركيا وروسيا حول إدلب.. خطة سلام قصيرة المدى

معركة إدلب مرتبطة بمصير الجهاديين

[ تأجيل للعمل العسكري دون حل عقدة المقاتلين الأجانب  [ أنقرة اشترت شهرا من الوقت والوضع يلائم موسكو والغرب

في 
العمق
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{إدلـــب هي أكبر ملاذ آمن للقاعدة منذ ١١ ســـبتمبر، علينا أن نتســـاءل لماذا وكيف وجد نائب 
أيمن الظواهري طريقه إلى إدلب؟ لماذا حدث هذا؟ وكيف وصل إلى هناك؟}.

بريت ماكغورك
المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي ضد داعش

{تركيـــا تعلـــق آمالهـــا -فيما يبدو- علـــى الانقســـامات المحتملة بيـــن الجهادييـــن وتتوقع أن 
المقاتلين السوريين سيكونون أكثر ميلا إلى تسليم أسلحتهم من الأجانب}.

سنان أولغن
دبلوماسي تركي سابق

شــــــكلت محافظــــــة إدلب في شــــــمال غرب 
البلاد منذ العــــــام 2015 وجهة لمجموعات 
عدة معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، 
بدءا من الفصائل المعارضة المعتدلة مرورا 
بالفصائل الإســــــلامية فالجهادية المرتبطة 
ــــــى جهاديين  ــــــم القاعــــــدة وصولا إل بتنظي
أجانب متشــــــددين، والذين يعتبرون اليوم 
العقدة الرئيســــــية في معركــــــة إدلب. ففي 
المعارك السابقة كان يتم إجلاء الجهاديين 
ــــــوم إدلب هي  ــــــين وترحيلهم، والي والمقاتل
سيذهبون؟ ستحدد  فأين  الأخير،  معقلهم 
ــــــر المعركة  الإجابة عــــــن التســــــاؤل مصي

ومستقبل سوريا والمنطقة عموما.

صنفت تركيا تحالف تحرير الشام 
منظمة إرهابية الشهر الماضي لكن 

ثمة مؤشرات على أن تركيا وتحرير 
الشام قد تتعاونان على الأرض

} تلوح في الأفق أزمة إنسانية في مدينة 
إدلب السورية تكاد لا تمثل مفاجأة لمن 
يتابع الوضع في ذلك البلد. فمنذ أن بدأ 

الرئيس السوري بشار الأسد دحر المعارضة 
في المناطق التي تسيطر عليها منطقة تلو 

الأخرى في أنحاء البلاد بمساعدة من روسيا 
وإيران، كان واضحا أن دور إدلب سيأتي في 

يوم من الأيام.
والآن، لم يعد أمام النظام سوى القليل 

مما قد يشجعه على أن يُبدي قدرا من 
اللين، في الوقت الذي يحقق فيه النصر تلو 

الآخر. سيطبق النظام إذا تكتيكات الأرض 
المحروقة التي اعتاد عليها لإجبار المدينة 

على الخضوع له.
كانت سيطرة المعارضة على إدلب في 
أوائل عام 2015 نقطة اندحار للأسد؛ لكن 
استعادة السيطرة على المنطقة ستسمح 

للنظام بإعلان النصر في الصراع المستمر 
منذ أكثر من سبع سنوات. وستكون الكلفة 
البشرية في المنطقة ذات الكثافة السكانية 
العالية حائلا دون ذلك؛ لكن هذا بكل تأكيد 

لن يوقف قوات الأسد، وقد ينتهي الأمر 
بفوزها. ويعيش في إدلب إلى جانب سكانها 

مئات الآلاف من النازحين الذين تنقلوا 
مرة أو أكثر من مناطقهم هربا من هجمات 

النظام.

وعلى عكس المناطق في جنوب غرب 
البلاد، تضم إدلب مسلحين موالين لهيئة 
تحرير الشام التي بدأت في الأصل كفرع 
لتنظيم القاعدة. وسيكون من شأن وجود 

هيئة تحرير الشام على الأرض إضفاء 
الشرعية على الحملة التي تشنها الحكومة.

وستمثل الحملة القادمة نقطة تحول 
لتركيا. وإلى الآن، نجحت أنقرة في تأجيل 
شن هجوم وكسب الوقت. وفي وقت سابق 

من هذا العام، بدت الصورة كما لو أن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكنه 

أن يصل إلى حل وسط بشأن إدلب مع 
بوتين. وستكبح روسيا جماح الأسد ووكلاء 

إيران، بينما سيتدخل الأتراك في إدلب لإقناع 
هيئة تحرير الشام بحل الهيئة والاندماج 
مع فصيل آخر من الجماعات الأقل تطرفا 

مثل أحرار الشام، وهي ميليشيا سلفية 

كبيرة. وفي فبراير، أقامت القوات المسلحة 
التركية سلسلة من نقاط المراقبة على طول 
حدود المدينة لتؤسس حاجزا حدوديا بين 

المعارضة والقوات الموالية للأسد. وكسبت 
أنقرة وقتا ثمينا. وأظهرت روسيا نجاح 

فكرة مناطق عدم التصعيد، وهي من بنات 
أفكار موسكو، التي جرى التفاوض بشأنها 

في إطار عملية أستانة.
وكان الأسد في موقف يسمح له بنقل 
القوات إلى جبهات أخرى، وقد استعاد 

السيطرة على الغوطة الشرقية في أبريل، 
والمناطق الريفية شمال حمص في مايو 
ودرعا في يونيو ويوليو. وعلى الرغم من 

علم تركيا بأن عقارب الساعة تسرع في 
دورانها، فإنها لم تحقق سوى القليل من 

التقدم في تلك الفترة الحاسمة في ما يتعلق 
بإدارة المتغيرات السياسية داخل إدلب. 

وبعد الفوز في معركة عفرين، كانت الأولوية 
القصوى لأردوغان هي تحقيق نصر حاسم 

في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
الرابع والعشرين من يونيو. 

وكان من شأن الأزمة المالية وتفاقم 
الخلاف مع الولايات المتحدة تحويل الأنظار 

عن سوريا. في الوقت ذاته، أخذ الموقف 
في إدلب منحى إلى الأسوأ؛ فقد شهد فصل 
الصيف اقتتالا بين الفصائل المختلفة في 
المنطقة المحاصرة، وهو ما أعطى النظام 

الكثير مما يغذي به دعايته.
وتجد تركيا نفسها في موقف صعب؛ فمن 
يفترض بهم أن يكونوا شركاء لها في عملية 

أستانة غير مفيدين كثيرا كما ظهر في القمة 
مع بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني. 

وقد تكون روسيا تتظاهر قولا بعدم التصعيد، 
لكنها -كما كان الحال في الهجمات السابقة- 
تقود قواتُها الجوية الهجومَ، في الوقت الذي 

يتقدم فيه الموالون لها على الأرض. 
ومن الأمور المثيرة للاهتمام أن إيران 

لم تزج بميليشياتها؛ وقد يكون ذلك مرتبطا 
بحقيقة أن المناطق الأخرى الأقرب إلى 
حدود سوريا الشرقية ذات قيمة أعلى 

لطهران. بيد أن هذا قد يتغير إذا تصاعدت 
أعمال القتال. وفي أقل تقدير، يتمتع 

الجانب الموالي للأسد في الوقت 
الحالي بميزة عسكرية. وتحاول تركيا 
تعويض هذا من خلال نشر وحدات من 

الجيش السوري الحر في إدلب؛ لكن 
هذا قد لا يكون كافيا.

في نهاية المطاف، 
سيكون على أردوغان 
أن يقرر بين خيارين، 
أولهما تعزيز تواجد 

الجيش التركي في 
المنطقة؛ وفي هذه 

الحالة سيخاطر 
بمواجهة مع 

روسيا، وليس 
هذا بالاحتمال 

المرغوب 
فيه في ضوء 
سابقة إسقاط 

طائرة روسية من طراز سوخوي أس.يو24- 
في نوفمبر 2015. أما الخيار الآخر، فهو 
أن يسحب المراقبين الأتراك من الحدود 

ويتعرض للإذلال. ومن شأن وصول مئات 
الآلاف من النازحين في الداخل إلى مناطق 

شمال غربي سوريا الخاضعة للسيطرة 
التركية أن يفرض تكاليف إضافية. كما أنه 

سيكشف اعتماد تركيا على الاتحاد الأوروبي 
الذي يتحمل في الوقت الحالي فاتورة 

اللاجئين السوريين بفضل اتفاق اللاجئين 
الذي أبرمه مع تركيا في مارس 2016.
وباختصار، يحتاج الرئيس 

التركي بشدة إلى حفظ ماء 
وجهه؛ وهو يلتمس المساعدة 

من بوتين ومن الغرب، لكن 
المشكلة هي أنه يفقد الدعم. ومن 

الممكن أن تكبح روسيا جماح 
الأسد مؤقتا، لكنها 

بالتأكيد لا يمكنها أن 
توقفه. والحلفاء في 

الغرب، خاصة أوروبا، 
بإمكانهم أن يعطوا 

تركيا المزيد من المال 
للتعامل مع تدفق 

اللاجئين. بيد أنهم 
يَبدُون غير راغبين 
في تقديم المزيد، 

وليست لديهم 
القدرة على أن 

يفعلوا هذا.

تركيا في موقف حرج بسبب إدلب

الرئيس التركي يحتاج بشدة إلى حفظ 
ماء وجهه؛ وهو يلتمس المساعدة 

من بوتين ومن الغرب، لكن المشكلة 
هي أنه يفقد الدعم. ومن الممكن أن 

تكبح روسيا جماح الأسد مؤقتا، لكنها 
بالتأكيد لا يمكنها أن توقفه

ديميتار بيشيف
كاتب في موقع 
أحوال التركية

 أن هذا قد يتغير إذا تصاعدت
ل. وفي أقل تقدير، يتمتع
والي للأسد في الوقت

زة عسكرية. وتحاول تركيا
ا من خلال نشر وحدات من 
وري الحر في إدلب؛ لكن

ون كافيا.
ة المطاف،
أردوغان 
خيارين،
تواجد ز
كككككككككككي في 
ي هذه
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الذي أبرمه مع ترك
وباختصار
التركي بشدة
وجهه؛ وهو يل
من بوتين ومن
المشكلة هي أن
الممكن أن تكب
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في 
العمق

{لقد وجدنا أن العقوبات الأميركية ضد إيران لا تزال قوية للغاية حتى عندما تسعى الحكومات 
الأوروبية لتحييد تأثيرها}.

ديفيد أديسنيك
رئيس البحوث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات

{الجوانب الأساســـية للاتفاقية القانونية بشـــأن بحر قزوين لا تـــزال غير واضحة؛ هل صحيح أن 
حصة إيران البالغة ٥٠ بالمئة انخفضت إلى ١١ بالمئة فقط؟}.

محمود الصادقي
نائب في البرلمان الإيراني

} طهــران – يومـــا بعـــد يـــوم، تطـــول قائمة 
الشـــركات الدولية الكبرى المنسحبة من إيران 
لتجنـــب مواجهة خطـــر العقوبـــات الأميركية، 
علـــى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات 
الأوروبيـــة لتحييـــد تأثيـــر هـــذه العقوبـــات، 
ومســـاعي الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
للتخفيـــف مـــن كل قـــرار جديـــد يمـــس صلب 

الاقتصاد الإيراني المنهار.
وتشـــي تحـــركات الرئيـــس روحاني، في 
الداخـــل والخـــارج، بصعوبـــة الموقف، وهي 
تحـــركات يؤكـــد الخبراء أنها تأتـــي بدفع من 
المرشـــد الأعلى آية اللـــه علي خامنئي، ضمن 
سياسة تقوم على الدفع بالرئيس روحاني في 
الواجهة تجنبا لأي تصعيد جديد ضده، وضد 
الدولة العميقة، بعد الشعارات التي رفعت في 
احتجاجات ديســـمبر 2017 والمنادية بـ“موت 

المرشد“ وسقوط نظام الملالي. 

ولا يبدو أن روحاني، ومن ورائه المرشـــد 
الأعلـــى، قادريـــن علـــى تهدئة الأوضـــاع، بل 
بالعكـــس أدت قـــرارات أخيـــرة إلـــى تأجيج 
غضـــب الإيرانييـــن أكثـــر، مـــن ذلـــك تعيين 
عبدالناصـــر هماتـــي محافظـــا جديـــدا للبنك 
المركـــزي الإيراني، وهو المعـــروف بتاريخه 
الطويل في غســـل الأموال وانتهاك العقوبات 
الأميركية، كما الاتفاقية حول بحر قزوين التي 
تم توقيعها في أغســـطس الماضي خلال قمة 
انعقدت في نهاية شـــهر أغســـطس الماضي، 
بمدينـــة أكتـــاو فـــي كازاخســـتان وجمعـــت 
الـــدول الخمـــس المتشـــاطئة لبحـــر قزويـــن 
وأذربيجان  وكازاخســـتان  وإيـــران  (روســـيا 
وتركمانســـتان)، وانتهت بتنـــازل طهران عما 
في هذه المنطقة  تعتبره ”حقوقها التاريخية“ 

المائية الغنية بالموارد الطبيعية.

يرصد تقرير أصدرته مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيـــات، بعنوان ”الاســـتثمار الأجنبي 
في إيران: امتثال الشركات متعددة الجنسيات 
للعقوبـــات الأميركية“، أنه في الأشـــهر الأربعة 
الأولى من الانسحاب الأميركي من خطة العمل 
المشـــتركة الشـــاملة، أعلنت 31 شركة أوروبية 

وآسيوية مغادرة السوق الإيرانية.
وتشـــمل القائمة شـــركات توتال الفرنسية، 
وأيربـــاص، وبـــي إس إيه/ بيجو، ومايرســـك 
الدانماركية، وأليانز، وسيمنز، وإيني الإيطالية، 
ومجموعة مازدا اليابانية، وميتسوبيشـــي يو. 
إف. جـــي فاينانشـــيال جروب، وبـــي. بي. من 

المملكة المتحدة.
أما شـــركة رينـــو التي أعربت فـــي البداية 
عن نية مقاومة الضغـــط الأميركي، فقد أعلنت 
أنها من المرجـــح أن تعلق عملياتها في إيران، 
مشـــيرة إلى الحاجـــة إلى الامتثـــال للعقوبات 

الأميركية.
وقال رئيس البحوث بمؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيات ديفيد أديســـنيك ”لقد وجدنا أن 
العقوبـــات الأميركية ضد إيـــران لا تزال قوية 
للغاية حتى عندما تسعى الحكومات الأوروبية 

لتحييد تأثيرها“.
يقول ســـعيد غاســـمني نجاد، الباحث في 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ”في الوقت 
الذي يعانـــي فيه الاقتصـــاد الإيراني من أزمة 
انهيار العملة المحلية، تخســـر إيران بســـرعة 
أكبـــر الاســـتثمارات التي تـــم تحقيقها نتيجة 

للاتفاق النووي لعام 2015“.
وإلـــى جانـــب التأثير الداخلـــي، يلقي هذا 
الوضع المالي المتدهور بظلاله على سياسات 
إيران الخارجية. فأمام شـــح الموارد وســـيف 
العقوبات والأزمـــة الاقتصادية لن تكون قادرة 
علـــى ضـــخ الأمـــوال لميليشـــياتها ووكلائها. 
ويدفع هـــذا الوضع، مع المتغيـــرات الإقليمية 
والدولية السياســـية التي ضيقت الخناق على 
المشـــروع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، 
طهران إلى البحث عن وسائل أخرى تكسب بها 
الدعـــم لتحافظ على الحـــد الأدنى من تواجدها 
في المنطقة، وهنا يشير الخبراء إلى الاتفاقية 
الأخيرة بشـــأن بحر قزوين، ومـــا تضمنته من 

تنازلات إيرانية واضحة.
واتفق عدد من الخبراء، بينهم باحثون في 
معهد ســـتراتفور الأميركي للدراســـات الأمنية 
والاســـتراتجية، ومحللون فـــي المعهد الدولي 
للدراســـات الإيرانية، على أنـــه مقابل تنازلات 

قدمتهـــا إيران بشـــأن ما تعتبـــره حقوقها في 
بحر قزوين، ســـمحت روسيا لإيران بالبقاء في 

سوريا ولعب دور في إعادة إعمارها.
ونشـــر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية 
يشرح من خلاله بنود  تقرير ”الحالة الإيرانية“ 
هذه الاتفاقية والثمن الباهظ الذي قبل المرشد 
الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي بتقديمه 
مقابل استمرار التحالف مع روسيا، حيث حثّ 
خامئني الرئيس حسن روحاني على المشاركة 
في القمة التي اســـتضافتها كازاخســـتان، وتم 
بالفعل وضع حد لعشرين سنة من المفاوضات 
الشاقة والشد والجذب بالإعلان عن اتفاق غير 
نهائي، يحدد إطارا عاما ناظما لطبيعة تقاسم 
الاســـتثمارات، بدا واضحا من خلال بنوده أن 
إيران، التي تريد حماية نفسها وتأمين ظهرها، 

تخلت عما تعتبره ”حقوقا تاريخية“.
وســـمح خامنئي لروحانـــي بالتوقيع على 
الاتفاق الذي يقلص حجم مياه إيران الإقليمية 
بمقـــدار النصـــف بالمقارنـــة مـــع المعاهدات 
الإيرانيـــة والاتحـــاد الســـوفيتي لعامي 1921 
و1940، بـــل ويقلـــل أيضا من حصتهـــا من 20 
بالمئة، التي أقرتهـــا مفاوضات عام 1996، إلى 
11 بالمئـــة فقط بموجب الاتفـــاق الجديد، مما 

يعطي معظم مـــوارد إيران المحايدة تحت قاع 
البحر إلى أذربيجـــان. وحاول النظام الإيراني 
كل ما في وسعه ليفرض رقابة على كل الأخبار 
المتعلقة بالاتفاق، لكن بعد أن ســـربت وسائل 
الإعلام الروسية التفاصيل التي أظهرت تراجع 
حصة إيـــران والتنازلات التـــي قدمتها، ظهرت 
الانتقادات في الداخل والخارج، وعلى وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
ورصـــد تقريـــر المعهد الدولي للدراســـات 
عكســـته  كبيـــرا  شـــعبيا  غضبـــا  الإيرانيـــة 
 ،CaspianSeaSellOut# التغريدات على هشـــتاغ
وأيضا من خال التجمهـــر أمام مبنى البرلمان 
في طهران في تعبير عن الاستياء مما اعتبروه 
قيـــام الحكومة الإيرانية ببيع نصيب إيران من 
بحر قزوين إلى روســـيا، كما شـــبّه المحتجّون 
اتّفاقية أكتاو باتّفاقية تركمانشـــي التي وقّعت 

عام1828.
كمـــا عبّر أعضـــاء البرلمان عن اســـتيائهم 
لعـــدم إطلاعهـــم على هـــذه الاتفاقيـــة، واعتبر 
آخرون أنها غير قانونية نظرا إلى عدم عرضها 
على أعضـــاء البرلمان للحصـــول على موافقة 
أربعـــة أخماس النّـــوّاب، ولم تشـــمل الاتفاقية 
ترســـيم الحدود نهائيـــا، إلا أن المادّة الـ77 من 

الدســـتور الإيراني تنصّ على وجوب تصديق 
البرلمان على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، 
الأمر الـــذي لم يحصل في هـــذه الاتفاقية، كما 
تنـــص المادة الـ78 على أنـــه ”يحظر إجراء أي 
تغيير على حدود البلاد، باســـتثناء التغييرات 
الطفيفـــة، مـــع مراعاة مصالح البـــلاد، على ألا 
تكون هذه التغييرات من طرف واحد، وألا تضرّ 
باســـتقلال ووحدة أراضي البلاد، وأن يصدّق 
عليها أربعـــة أخماس نوّاب مجلس الشـــورى 

الإسلامي“.
ويشـــير تقريـــر المعهد الدولي للدراســـات 
الإيرانيـــة إلـــى أن إيران تنازلت عـــن مطالبات 
تاريخيـــة في بحـــر قزوين، وأيضـــا تخلّت عن 
إصرارهـــا علـــى أن قزويـــن بحيـــرة لا بحـــر، 
وحصلت روسيا على امتيازات أكثر من إيران، 
إذ تســـتطيع اليوم البدء في أعمال الاســـتثمار 
فـــي بحر قزوين، في حين لا تـــزال إيران تنازع 
دول جنوب بحر قزوين، ومن ثمّ لا يمكنها البدء 
في أي أعمال اســـتثمارية حتـــى بعد الاتفاقية. 
ويبـــدو أن الضغوط الأميركية غير المســـبوقة 
علـــى إيران جعلتهـــا مضطرة إلـــى تقديم هذه 
التنـــازلات الكبيـــرة مقابل التقـــارب الإيراني-
الروسي، والتوصل إلى اتفاقية إقليمية أمنية.

شح الموارد يقلص مصالح إيران في بحر قزوين

تقرير الخارجية الأميركية: إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب

إيران خارج الإطار

 كتائب حزب الله أذرع إيرانية في العراق

[ طهران تتخلى عن حصتها لروسيا مقابل البقاء في سوريا  [ شركات عالمية كبرى تتخلى عن إيران لتجنب العقوبات الأميركية

رت للقاعدة قناة لنقل الأموال والمقاتلين إلى سوريا وجنوب آسيا
ّ
[ طهران وف

تكشف بعض القرارات التي اتخذها النظام الإيراني مؤخرا عن مدى صعوبة الوضع الذي 
وصلت إليه إيران في ظل المتغيرات الإقليمية والعقوبات الأميركية بعد انسحاب واشنطن 
من الاتفاق النووي وعجز الحلفاء الأوروبيين عن مواجهة تداعيات هذا الانسحاب. وكانت 
ــــــن من أكثر هذه القرارات إثارة  مصادقة الرئيس حســــــن روحاني على اتفاقية بحر قزوي
للجــــــدل، حيث بدت طهران وكأنها باعت حصتهــــــا من بحر قزوين مقابل المزيد من الدعم 

الروسي.

روسيا تمكنت من توقيع اتفاقية بحر 
قزوين التي تحدد بها حصتها من البحر 
وثرواتها دون حل مشكلة حصة إيران 
ولم ترسم حدود إيران البحرية مع كل 

من أذربيجان وتركمانستان

} الرياض – بهدف 
تشخيص الحالة 
الإيرانية وقياس 

أوضاعها وتفاعلاتها 
المختلفة، أصدر المعهد 

الدولـــي للدراســـات 
الإيرانيـــة تقريره لشـــهر أغســـطس 2018، 
تناول بالبحث والتحليل مســـتقبل سوريا 
ومرحلـــة ما بعد داعـــش وتأثير العقوبات 
الأميركية. فتزامن هـــذا التقرير مع دخول 
العقوبات الأميركية في دفعتها الأولى حيز 
التنفيذ، تحديدا في السابع من أغسطس، 
ومـــا ترتَّب على ذلك من ازدياد حدة التوتر 
في العلاقة بين الطرفين، خصوصا في ظلّ 
تمســـك كل طرف بوجهة نظره من مســـألة 
التفاوض، وعليه فقد عالج الجزء الأول من 
الشأن الدولي السياســـات الأميركية التي 
انتهجتها واشـــنطن للضغـــط على النظام 
الإيراني، من خلال شرح طبيعة العقوبات 
الإيرانـــي،  النظـــام  علـــى  وانعكاســـاتها 
إضافة إلى تشـــكيل مجموعة عمل بوزارة 

الخارجية خاصة بإيران.
إضافة إلى:

[ اتفاقيـــة بحر قزوين.. وتاريخ طويل 
من الصراع.

[ الرهـــان الإيراني علـــى بقاء الاتفاق 
النووي بدعم الحلفاء.

[ العوامـــل المؤثرة علـــى الطموحات 
الإيرانية في سوريا.

[ تطورات الأزمة اليمنية.

إصدارات

د

وزارة  تقييـــم  يختلـــف  لـــم   – واشــنطن   {
الخارجيـــة الأميركيـــة لإيـــران كدولـــة داعمة 
للإرهاب عن تقييم الســـنة الماضية، ما يؤكد 
صحـــة الـــرؤى القائلة بأنـــه لم يكـــن في نية 
النظام في طهران أي تغيير أو إصلاح، مثلما 

وعد خلال مفاوضات الاتفاق النووي.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة في 
تقريرهـــا الســـنوي لمكافحـــة الإرهـــاب الذي 
يراجـــع التهديدات الإرهابية في العالم وردود 
المجتمع الدولي، إن ”إيران لا تزال أكبر دولة 
راعيـــة للإرهاب، (وهي تحمـــل هذا التصنيف 
منذ سنة 1984) ودعمت هجمات على إسرائيل 

في 2017“.
ويقـــدّم التقرير، الموجّه إلـــى الكونغرس، 
قـــراءة للاتجاهـــات والأحـــداث فـــي مجـــال 
الإرهاب الدولي على امتداد عام كامل. ويحلل 
السياســـات ذات الصلـــة ويضـــع تقييمـــات 
التعـــاون بين الحكومـــات الأجنبية في مجال 
مكافحة الإرهاب على أساس كل بلد على حدة.
ويحتوي على معلومات عن الدول الراعية 
للإرهاب والملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية 
الإرهـــاب  يمثلـــه  الـــذي  للتحـــدي  ومتابعـــة 
الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، 
ينتهـــي بوضع قائمـــة بالمنظمـــات الأجنبية 
المصنفة إرهابيـــة، بالإضافة إلى فصل يحدد 
متطلبات التشريعية والمصطلحات الرئيسية 

في التعامل مع قضايا الإرهاب وملفاته.
واحتلـــت إيران موضعا مهمـــا على قائمة 
الـــدول التي تجاوزت الخطوط الحمراء في ما 
يتعلق بالتهديد الإرهابي. وقال معدو التقرير 
إن طهران حافظـــت على أنشـــطتها المتعلقة 
بالإرهـــاب والمزعزعـــة للاســـتقرار من خلال 
الحـــرس الثوري، وقوة فيلـــق القدس التابعة 

له، وحزب الله في لبنان.

واعتبر التقرير إيران مسؤولة عن تكثيف 
الحكومات  وتقويـــض  المتعددة  الصراعـــات 
الشرعية والمصالح الأميركية في أفغانستان 
والبحرين والعراق ولبنان واليمن، مشيرا إلى 
أن إيران ضاعفت في سنة 2017 من تحريضها 
للميليشيات الشيعية في العراق على العنف.

وأضـــاف أنه من خلال الإغـــراءات المالية 
والوعـــود بمنح الإقامة، قامت إيران بتيســـير 
وإجبـــار المقاتليـــن الشـــيعة القادميـــن مـــن 
أفغانســـتان وباكســـتان علـــى المشـــاركة في 

الحملات العسكرية لنظام الأسد في سوريا. 
الشـــيعية  الميليشـــيات  ارتكبـــت  كمـــا 
المدعومة إيرانيا في العراق انتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنسان ضد المدنيين السنة بالدرجة 
الأولـــى، ودعمـــت القـــوات الإيرانيـــة بشـــكل 
مباشـــر عمليـــات الميليشـــيات فـــي ســـوريا 
بالمركبـــات المدرعـــة والمدفعيـــة والطائرات 
دون طيـــار، وفق ما جاء فـــي تقرير الخارجية 

الأميركية.
وتطرق التقرير إلى التهديدات السيبرانية، 
مشـــيرا إلـــى أن الحكومـــة الإيرانيـــة تحتفظ 
ببرنامـــج إلكترونـــي هجومـــي قـــوي، وقـــد 
رعت الهجمـــات الإلكترونية ضـــد الحكومات 
الأجنبيـــة وكيانات القطـــاع الخاص. كما ذكر 
بعلاقـــة إيران بتنظيـــم القاعدة، مشـــيرا إلى 
أن طهـــران غير راغبة فـــي تقديم كبار أعضاء 
تنظيم القاعـــدة المقيمين في إيران للمحاكمة 
الدولية، ورفضت الكشـــف عن هوية الأعضاء 

المحتجزين لديها.
ويضيـــف التقريـــر أن طهـــران ســـمحت 
لعناصـــر فـــي تنظيـــم القاعدة بتســـيير خط 
أنابيـــب رئيســـي عبر إيـــران منذ عـــام 2009 
علـــى الأقل، مما مكن القاعـــدة من نقل الأموال 

والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا.



فاروق يوسف
كاتب عراقي

فقاعة الحوار مع إيران

} من حيث المبدأ فإنه لا أحد في المنطقة 
يرغب في إلحاق الأذى بإيران. حتى الدول 
المتضررة من السياسات العدائية الإيرانية 

تمنت في أوقات سابقة على حكام طهران لو 
أنهم راجعوا تلك السياسات وتراجعوا عنها، 
من منطلق الحرص على مبادئ حسن الجوار 

والسلام في المنطقة والعالم.
إلى وقت قريب كانت الرغبة في الحوار 

قائمة لدى أطراف عربية، كانت تدرك أن 
النظام الإيراني لا يجد ضرورة لذلك الحوار، 
بعد أن قاده عماه العقائدي إلى مناطق، كان 
من الصعب أن يصل إليها أحد، من غير أن 

يصاب بلوثة الطائفية والتعصب والاستعلاء 
وعقدة التفوق والنزعة العدوانية التي لا 

تفرق بين الصديق الناصح والعدو المتربص.
لم تُظهر إيران يوما رغبتها في أن تكون 

جزءا من المنطقة.
فهي لا ترى في الآخرين أندادا لها، يمكن 

أن تصل معهم إلى لغة حوار مشتركة. لغة 
تقوم على تبادل المصالح والخبرات.

النظام الإيراني وبسبب أوهامه العقائدية 
يرى أن عليه أن يكون وصيّا على المنطقة. 

ليس أقل من ذلك. وهي رؤية قاصرة لا يقرها 
المنطق الواقعي وترفضها مسلمات التاريخ 

والجغرافيا معا. غير أن ذلك النظام الذي 
يقوم على أساس خرافة الولي الفقيه لا 

يعترف بشيء، إلا إذا كان ذلك الشيء مستندا 
إلى قوة، يكون في إمكانها أن تهدد وجوده.

كل دول المنطقة، صغيرها وكبيرها، تعرف 
تلك الحقيقة. تعرف أن إيران لن تكف عن 

التدخل في شؤونها الداخلية.

تعرف أن النظام الإيراني، بغض النظر 
عمن يقوده صوريا، متطرفا كان أم معتدلا، 

لن يتخلى عن مبدأ تصدير الثورة وهو تعبير 
ملفق يعني تصدير الفوضى. وهي تعرف 
أن إيران مصممة على اختراق المجتمعات 

العربية وزرع ألغام الفتنة فيها من أجل 
تدمير وحدة تلك المجتمعات.

غير أن تلك الدول عملت على تأجيل الأخذ 
بخلاصات تجربتها المؤلمة في التعامل مع 
نظام الملالي على أمل أن ينتبه ذلك النظام 

إلى خطورة النتائج التي يمكن أن يدفع 
ثمنها الشعب الإيراني من جراء الاستمرار 
في ذلك النهج العدواني الذي سبق له وأن 

انزلق بإيران إلى هاوية حرب ضروس 
استمرت ثماني سنوات، صمد العراق في 
الطرف المقابل منها ليجبر الخميني على 

تجرع السم وهو يوافق على إنهائها.
كل محاولات الدول العربية لتهدئة 

الوحش الإيراني باءت بالفشل. لم يفهم 
الإيرانيون مغزى صبر الآخرين الذي اعتبروه 

دلالة على الضعف، وهو ما قادهم إلى مزيد 
من المغالاة التي هي من طبعهم التاريخي، 

فصاروا يتغنون بقرب ولادة امبراطوريتهم 
التي ستكون بغداد عاصمتها.

أما لماذا بغداد وليست طهران، فذلك ما 
يكشف عن عقدة نقص سعى الفرس عبر 

تاريخهم إلى التستر عليها من خلال عقدة 
تفوق قائمة على الأوهام. وهي أوهام قادتهم 

إلى التورط في حروب، استنزفت الاقتصاد 
الإيراني بالرغم من أنها لن تعود على إيران 

إلا بمزيد من العزلة الدولية.
لم تكن دول المنطقة راغبة في عزل إيران، 

بقدر ما كانت إيران قد عملت على صناعة 
عزلتها بمختلف السبل والأساليب.

لذلك فإن من يدعو إلى استعادة الحوار 
مع إيران يمكن اعتباره واحدا من أثنين. 
أحمق ومتطفل وجاهل لا يفهم شيئا في 

السياسة، أو شخص مخادع ومحتال يسعى 
إلى توريط العرب في حوار من طرف واحد 

لن يجر عليهم إلا الإحباط في وقت يشتد 
الخناق على إيران.

هل يعتقد الساذجون الذين يدعون إلى 
محاورة إيران بأن العرب يملكون طوق 

النجاة الذي سيكون في إمكانه أن ينقذ إيران 
من الغرق؟

المضحك في المسألة أن إيران نفسها لن 
ترضى بحل من ذلك النوع.

أعتقد أن من واجب دعاة الحوار مع 
إيران أن يلتفتوا إلى بلدانهم في مسعى لفك 
عزلتها، بدلا من إطلاق الفقاعات التي يتبخر 

أثرها قبل أن تختفي.

} مرة أخرى عادت الاشتباكات إلى 
طرابلس، وحتما ستعود في مناسبات قادمة، 

وسيتواصل الصراع حول العاصمة المنهكة 
منذ أن خيم عليها ضباب ”فجر الأوديسة“ 

في العام 2011، طالما أن قوى داخلية وخارجية 
تتعامل مع سطح الأزمة، ولا تريد النظر إلى 

عمقها السياسي والاجتماعي والثقافي.
فالعالم قد يقف على قدم واحدة، إذا علم 
أن هناك من يستهدف المجلس الرئاسي أو 

المؤسسة الوطنية للنفط، أو البنك المركزي أو 
مؤسسة الاستثمار، أما أن يسقط المدنيون 

ضحايا لعنجهية الميليشيات وأن ينقطع 
الماء والكهرباء وتنهار الخدمات الصحية 

والتعليمية وتشح السيولة، ويعم الفقر 
ويرتفع منسوب الجريمة وتتسع دائرة 
الفساد، فذلك غير مهم، حتى أن الحدث 

الطرابلسي بات في ذيل قائمة الأحداث التي 
تثير وسائل الإعلام، ولا تنظر إليها دول 

الجوار وعواصم الغرب إلا بقدر مصالحها.
وفي ظل فشل المجلس الرئاسي الذي 

جيء به إلى السلطة نتاجا مباشرا لاتفاقية 
الصخيرات الموقعة في ديسمبر 2015، وعجزه 

عن التحرر من سيطرة الميليشيات التي 
اتخذت لنفسها موقع القرار الأمني والعسكري 
والقضائي، وحتى الاقتصادي والمالي، تحولت 

طرابلس إلى واجهة لحكم ميليشياوي غير 
قادر إلا على الإبقاء على البلاد داخل النفق 

المظلم، وإلى عاصمة لا صلة لها بليبيا 

الشاسعة الواسعة. فعلى امتداد البلاد 
هناك مدن تحكمها ميليشيات أخرى، ولها 

اقتصادياتها المحلية المبنية على تهريب 
النفط والسلع والبشر، وهناك مدن وقرى لا 
تعترف بالعملية السياسية من الأساس، بل 

ولا يُرفع فيها إلا علم النظام السابق، وهي لا 
تحصد من الوضع الحالي شيئا يذكر، فلا أمن 

ولا خدمات ولا سيولة ولا مشاريع ولا دواء 
ووظائف ولا يهم إن انقطع الكهرباء لأسبوع 

كامل مثلما حدث مؤخرا في الجنوب.
وإذا كانت المنطقة الشرقية قد رتبت 

أوضاعها، بحل الميليشيات وطرد الإرهاب 
وتعميم سلطة الدولة وتطبيق المصالحة 
الشاملة، فإن المنطقة الغربية ذات الثقل 

الديمغرافي، وعلى رأسها العاصمة طرابلس، 
لا تزال تتعرض للتجاذبات الخارجية 

والداخلية التي تحمل نذر الحرب المؤجلة، 
وهي حرب لا يحاول الفاعلون السياسيون أن 
يفككوا دوافعها قبل أن تندلع، ولا يسعون إلى 

التعامل مع مسبباتها بالوعي والحكمة.
خلال الأيام الماضية، اجتمعت القبائل 
الليبية من مختلف أرجاء البلاد في مدينة 

ترهونة، وأعلنت دعمها الكامل للواء السابع 
الذي انطلق من تلك المدينة الواقعة جنوب 

شرق طرابلس، رافعا شعار تطهير العاصمة 
من دواعش المال العام، وهو شعار يجد 

تعاطفا لدى الليبيين الذين ما انفكوا منذ سبع 
سنوات يراقبون بعين الأسف والألم، كيف 

تهدر ثروة بلادهم وتنهب خيراتها وتسرق 
مواردها، وكيف تحول أمراء الحرب إلى 

أثرياء يديرون ثروات بمليارات الدولارات في 
عواصم عدة، بينما تعاني عامة الشعب من 

ضنك المعيشة وضيق ذات اليد.
ودعم القبائل للواء السابع، أخذ منحى 
مختلفا عندما أكدت عليه من جهتها قبائل 

النواحي الأربع، أي المناطق المحيطة 
بطرابلس، وبات ينذر بأن أي مواجهات قادمة 

ستشهد اندفاعا من المدن والقرى لإسناد 
القوات القادمة من ترهونة، فإذا انضمت إلى 
المعركة ورفلّة وورشفانة والزنتان والمقارحة 

وبقية القبائل، فإن ذلك يعني أن كل الاتفاقيات 
السابقة ستذهب أدراج الرياح، وعلى رأسها 

اتفاق الصخيرات الذي فقد شرعيته منذ فترة 
طويلة ولا يزال يقوم بدور المسكّن لمرض قاتل.

في العام 2011، عندما اندفع العالم لإسقاط 
نظام معمر القذافي، لم يكن يعرف شيئا 
عن ليبيا، ربما كان فقط يعرف أنها ثرية 

بالنفط والغاز والمعادن، ولها أرصدة مهمة 
في المصارف الأجنبية واستثمارات كبرى 

في الخارج، وموقع استراتيجي مؤثر، وإلى 
اليوم لا يزال العالم جاهلا بطبيعة المجتمع 

وجغرافيا البشر، ربما لأنه لم يقرأ تاريخ هذا 
البلد الذي عرف أقدم الكتابات والمنحوتات، 

وشهد بناء أول أهرامات، وتحنيط أول 
مومياءات، وأطلق فكرة الخلاص من خلال 

إنجيل مرقس الليبي، وخاض أول حرب مع 
الأميركان خارج ديارهم أوائل القرن التاسع 

عشر، وأسس أول جمهورية في الوطن العربي 
وهي الجمهورية الطرابلسية في العام 1918.
وربما لأن الغرب لا يزال غير مدرك لأثر 

القبيلة في مجتمع كالمجتمع الليبي، رغم أن 
مؤشرات الوضع في المنطقة الشرقية تكشف 
عن دور القبائل في إرساء الأمن والاستقرار 

والمصالحة، وهو ما يعني أن الجهل الخارجي 
بالواقع سيصطدم في لحظة ما بموقف 

قبلي لن يهتم كثيرا بالتحذيرات الأممية أو 
بطائرات الاستطلاع الأميركية أو بالمواقف 

الفرنسية والإيطالية أو غيرها.
كان على المراقبين أن يستوعبوا معنى 
اتجاه اللواء السابع مشاة الذي يقول إنه 

تابع لحكومة الوفاق من ترهونة إلى طرابلس، 
وأن يلتحق به اللواء 22 التابع للقيادة العامة 

للجيش الوطني، منطلقا من نفس المدينة 
ليدعمه وأن تجتمع قبائل ذات مرجعيات 

مختلفة سواء محسوبة على سبتمبر (النظام 
السابق) أو على فبراير (الثورة)، على نفس 
الهدف وهو تحرير طرابلس من الميليشيات، 

فإن ذلك يعني أن على العالم أن يدرك أن 
المهدئات لن تجدي طويلا وأن التصريحات 

واللقاءات والوعود لن تقنع الليبيين.
العالم الذي يقف على قدم واحدة كلما 
تعلق الأمر بالنفط الليبي، عليه أن يحترم 
مشاعر الليبيين، وأن يشعرهم بأن دماءهم 

أغلى من النفط، وأن يساعدهم على الإسراع 
بالحل. والحل لا يكون إلا بحل الميليشيات 

ولوبيات الفساد، وبإخراج العاصمة من 
وضعها الحالي لتعود عاصمة لكل الليبيين.
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{نطالب بالمساواة بين المرأة والرجل في الجزائر في جميع الميادين، بما في ذلك المساواة في 
الميراث، لأنه لا وجود للمواطنة من دون مساواة قانونية}.

محسن بلعباس
رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري

} أثارت دعوة محسن بلعباس، رئيس 
حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 

الجزائري، إلى المساواة بين الرجال والنساء 
في الميراث عاصفة من الرفض لدى حراس 

الأصولية الإسلامية في الجزائر، حيث 
اعتبروها مناهضة لما سموه بتقاليد المجتمع 
الجزائري المسلم، وكان في مقدمة الرافضين 

جمعية العلماء المسلمين التي يرأسها 
عبدالرزاق قسوم، وبعض الشخصيات 

الإسلامية الأصولية مثل ناصر حمدادوش.
من المعلوم أن محسن بلعباس تقدم بهذه 
الدعوة يوم السبت الماضي بمناسبة الندوة 

الدولية التي انعقدت بالجزائر حول ”المشاركة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة 
في شمال أفريقيا“، وأبرز فيها أن حزبه قد 

سبق الإخوة التونسيين في هذا المطلب.
والسؤال المطروح بخصوص هذه الزوبعة 
هو هل ينطلق حزب التجمع من أجل الثقافة 

والديمقراطية من قناعة راسخة وفهم تاريخي 
لتعقيدات البنية الثقافية والدينية والنفسية 
للمجتمع الجزائري، أم أن دعوته لا تتجاوز 
نطاق الاندفاع الانفعالي غير المؤسس على 

العقلانية والحسابات السياسية الدقيقة في 
محاولة منه لصنع الحدث السياسي السريع، 

ومن أجل ترقيع سمعته التي بدأت تتعرض 
للتآكل لأسباب متراكمة، ونذكر هنا ما يلاحظه 

المراقبون السياسيون في السنوات الأخيرة 
ويتلخص في أن حزب التجمع (الأرسيدي) 

يعاني منذ مدة أزمة كبيرة يمكن أن تعصف 
به وتجعله مجرد رقم ثانوي لا تأثير له في 

المشهد السياسي الجزائري. وفي الواقع فإن 
التحول السلبي لهذا الحزب يتمثل أولا وقبل 

كل شيء في تفكك وتضارب وجمود مواقف 
أغلب عناصر الجيل التاريخي الذي أسسه.

يمكن القول إن فقدان حزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية لمصداقيته 

السياسية والأخلاقية راهنا، أمام مريديه 
وأتباعه السابقين حتى في القسم الشمالي 
من الجغرافيا الأمازيغية، هو نتيجة لتورط 

معظم هؤلاء القياديين التاريخيين المؤسسين 
لهذا الحزب عام 1989 في الدخول في عملية 

انتهازية مكشوفة، تتمثل في التكالب على 
تقاسم مواقع النفوذ في عدد من مؤسسات 

السلطة التشريعية والوزارية مع النظام 
الحاكم، باستثناء فرحات مهني الذي اختار 

ولا يزال حتى الآن التمسك بالموقف المعارض 
من باريس، وعدد قليل من عناصر الجيل 

الثاني الذي عوض الجيل المؤسس في 
الهياكل القيادية لحزب ”الأرسيدي“.

بناء على هذا الوضع فإنه يمكن تأويل 
استخدام حزب التجمع من أجل الثقافة 

والديمقراطية لدعوة المساواة في الميراث 
على أنها مجرد ردود فعل على هامش الملعب 
السياسي، بقصد جمع أنفاسه المبعثرة بعد 
حدوث شروخ أخرى فيه لها علاقة عضوية 
بانحسار شعبية هذا الحزب جراء تلاشي 

بريق قضية اللغة الأمازيغية التي كان يوظفها 
في سنوات ”الاحتباس الإثني“ في السياسات 

الجزائرية لصالحه.
وقد تعمق هذا الانحسار لدى هذا الحزب 
بعد انفراط عقد أحزاب المعارضة الجزائرية 
وتحولها إلى إقطاعيات مجهرية متضاربة 
المواقف والولاءات أولا، وبعد قيام النظام 

الجزائري ثانيا بسلسلة من الإجراءات 
البراغماتية التي غيرت السلوك النفسي لدى 
الإثنية الأمازيغية ومنها اعتراف النظام ومن 
ورائه الرئيس بوتفليقة باللغة الأمازيغية لغة 
وطنية ورسمية للبلاد وبمناسبة اعتماد يوم 
12 يناير كعطلة مدفوعة الأجر وكعيد وطني 

رسمي لجميع الجزائريين.
لا شك أن سكوت حكومة النظام الجزائري 

وأحزاب الموالاة وكذلك أحزاب المعارضة 

المتأرجحة بخصوص دعوة حزب الأرسيدي 
يعني أنها غير معنية بأطروحات الحزب، 
حيث يفهم من ذلك أن السلطات الجزائرية 

تريد أن تنأى بنفسها عن الصراعات في 
الوقت الراهن، وتفضل أن تتنزه من بعيد 
عن تناحر الإسلاميين وما يسمى بأحزاب 
المعارضة العلمانية إدراكا منها أن المنطقة 
الأمازيغية، التي يدعي حزب الأرسيدي أنه 
الممثل الأساسي لها في الحياة السياسية، 

غارقة في انشغالات أخرى لا علاقة لها ببذخ 
الخصومات الأيديولوجية أو الدينية، وفي 
مقدمة هذه الانشغالات البطالة المستشرية 
بين أوساط الشباب والشابات، والعنوسة 

المتزايدة والمخلة بالتوازن الاجتماعي، 
والصعوبات الاقتصادية التي تطحن النسبة 

الكبرى من الأسر الجزائرية، والخوف من 
عودة رهاب العنف الذي خلخل المجتمع 

الجزائري طوال العشرية الدموية.
وفي تقدير نخبة من السياسيين والمثقفين 
فإن تبني قضية المساواة في الميراث من طرف 

حزب الأرسيدي هو نمط من التفكير الراغب 
في حرق المراحل، حيث يرى هؤلاء أنه لا يمكن 

إنضاج النقاش الجدي حولها قبل تصفية 
بقايا الثقافة الإقطاعية في المجتمع الجزائري، 

وتفكيك البنية الذهنية الجزائرية التقليدية 
التي لم تقم بقطيعة راديكالية مع السجل 

الرمزي والمادي الذي يستند إلى الرؤية 
الذكورية السائدة في هذا المجتمع، وهي 

الظاهرة التي يستنسخها الجزائريون بوعي 
حينا وبلا وعي في الغالب ويقومون بصنع 

العلاقات بين المرأة والرجل على أساسها. 
وبعبارة أخرى فإن هذه النخبة ترى أن 

البداية تكون بتحديث قوانين الأسرة وذلك بما 
يؤسس للقبول بفكرة الاختلاف بين الجنسين، 

ولكن في ظل المساواة الكاملة في جميع 
الحقوق بما في ذلك الملكية العقارية والمالية.

الجزائر: صخب حول المساواة

تبني قضية المساواة في الميراث من 
طرف قيادة حزب الأرسيدي هو نمط 
من التفكير الراغب في حرق المراحل، 

ولا يمكن إنضاج النقاش الجدي حولها 
قبل تصفية بقايا الثقافة الإقطاعية 

في المجتمع الجزائري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

طرابلس والقبائل وليبيا التي لا يعرفها العالم

العالم الذي يقف على قدم واحدة كلما 
تعلق الأمر بالنفط الليبي، عليه أن 

يحترم مشاعر الليبيين وأن يشعرهم 
بأن دماءهم أغلى من النفط، وأن 

يساعدهم على الحل الذي لا يكون إلا 
بحل الميليشيات

كل محاولات الدول العربية لتهدئة 
الوحش الإيراني باءت بالفشل. لم يفهم 

الإيرانيون مغزى صبر الآخرين الذي 
اعتبروه دلالة على الضعف، وهو ما 

قادهم إلى مزيد من المغالاة التي هي 
من طبعهم التاريخي

{موقـــف البعثة الأمميـــة إلى ليبيا واضح ويقوم على ألا يتم اســـتبدال فريق مســـلح بآخر، وبأن 
تكون كل القوى التي تحمى العاصمة طرابلس نظامية ومن جميع المدن}.

غسان سلامة
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا



} ربما كان مقصودا أن يُترك لوكالة أنباء 
روسية، وليس لوكالة سورية، الإعلان عن 

ضبط أسلحة إسرائيلية في المواقع السورية 
التي أخلاها الإرهابيون أو فروا منها أو 

استسلموا أو قُتلوا فيها. فالانطباعات العامة، 
تعطي بعض الأرجحية للوكالة الروسية، 
إن كان بديلها الوكالة الرسمية السورية. 

يُضاف إلى ذلك، أن شهادة الروس ستكون 
غير مجروحة بالمعنى السياسي والعملياتي، 

على اعتبار أن إسرائيل التي زوّدت الإرهابيين 
بالسلاح، تُعدّ شريكة لروسيا في عملية 

تنسيق الفعاليات العسكرية داخل سوريا، 
وبالتالي فإن الروس ليسوا في الموقع الذي 

يتجنّى على إسرائيل.
أيا كان سبب تكفل الوكالة الروسية بنشر 

خبر العثور على أسلحة إسرائيلية، من بين 
أسلحة أميركية وغربية أخرى، في مواقع 

داعش والنُصرة؛ فإن المتتبعين لسلوك هذين 
الفصيلين على مسرح الصراع، وبقراءاتهم 
الإستراتيجية للمشهد، كانوا على يقين بأن 
إسرائيل ضالعة في دعم فصائل الإرهابيين، 
لأنها إحدى أهم الوسائل لإدامة الصراع في 

سوريا حتى تدميرها. وعلى سبيل التفصيل، 
بدا في ذيل خبر العثور على الأسلحة 

الإسرائيلية، أن تل أبيب، التي لديها الكثير من 
الأسلحة الروسية غنمتها في الحروب، ركزت 

على تزويد الإرهابيين بذخائر من إنتاجها، 
للسلاح الروسي، مع بعض الوسائل القتالية 

والأسلحة الخفيفة من صناعتها.

مسألة التعاون الإسرائيلي مع جحافل 
الشر التي تنتحل الإسلام، حسمتها في سوريا 

مبكرا، تقارير ضباط ”أندوف“ أي قوة الأمم 
المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، 

إذ رفع هؤلاء للأمين العام للأمم المتحدة، 
العشرات من التقارير عن زيارات متبادلة بين 
الجماعات، وعن  ضباط إسرائيليين و“أمراء“ 

تعاون لوجستي.
ولم يكن ثمة شيء يمنع النظام السوري 

من الحديث عن هذا التعاون. ويروي 
السوريون القاطنون في مناطق جنوبي غربي 

سوريا، أن الجماعات التي احتلت المنطقة، 
كانت ترسل مرضاها إلى إسرائيل للاستشفاء، 

وتعطي تصاريح مقابل رسوم، لمواطنين 
سوريين، عزت عليهم الطبابة فوجدوها 

متاحة في المستشفيات الإسرائيلية. وكانت 
تلك الجماعات تعرف أن معظم العائدين 

من الزيارات ورحلات العلاج، يعودون وقد 
منحتهم إسرائيل بعض الدراهم، لكي تربح 

ولاءهم. ولم تكن الجماعات المنتحلة للإسلام، 
تعترض على ذلك أو تتطير منه، بل كانت 

ضالعة فيه بشكل ممنهج.
الأمر يختلف في بعض سياقاته بالنسبة 

لشبه جزيرة سيناء. فمن نافل القول إن 
صحراء سيناء، لها توصيفها الراسخ على 
مر التاريخ، باعتبارها منطقة إستراتيجية 

مهمة، تطل على بحرين، وتفصل بين قارتين، 
وتمثل فضاء تنافست عليه الجيوش عبر 

التاريخ. أما جنرالات إسرائيل، فقد وصفوا 

سيناء عندما احتلوها في العام 1967 بأنها 
”قبضة الفولاذ“ وعندما فاوض أنور السادات 
لاستعادتها في العام 1978 استمات مناحيم 

بيغن، رئيس حكومة إسرائيل للاحتفاظ بها، 
وعندما وازن بين منافع فصل مصر عن معادلة 

الصراع بإبرام صلح معها من جهة، والمنافع 
الإستراتيجية لسيناء من جهة أخرى، رجحت 

عنده المنافع الأخيرة لكنه اشترط حرمان مصر 
من المزايا الإستراتيجية لسيناء، وكان الاتفاق 
على إخلاء ثلاثة أرباع مساحتها الشرقية من 
السلاح، ووضع محطات إنذار مبكر أميركية، 

لكي لا تتقدم القوات المصرية مترا خارج 
الخطوط الطولية التي رُسمت، علما بأن ما 
كان للجانب المصري من قوات في كل شبه 

جزيرة سيناء لا يعدو وحدات رمزية خفيفة، 
على شريط ملاصق لقناة السويس.

عندما يكون حال سيناء بعد أن استعادتها 
مصر، على هذه الشاكلة، بحكم أهميتها 

بالنسبة لإسرائيل كـ“قبضة فولاذ“، وعندما 
تكون مصر دولة تلتزم بتعهداتها: كيف نفسر 

مشهد العرض العسكري الداعشي على بعد 
أمتار من حدود النقب، قي بدايات النشاط 

الإرهابي، بنحو ألف سيارة دفع رباعي تحمل 
رشاشات ثقيلة ومتوسطة ومحملة بملتحين 

بجلابيب قصيرة في إهاب متطرفين؟ هل 
كانت إسرائيل ترى أن سيناء لم تعد ”قبضة 

الفولاذ“، ولم تعد ذات أهمية إستراتيجية، لكي 
تسمح لقوة إرهابية غير نظامية، لا تلزمها أي 

تعهدات، للانتشار في سيناء؟

إسرائيل في الحقيقة، كانت ولا تزال تعرف 
على ماذا تسكت وعلى ماذا تصرخ وتتدخل. 
والإرهابيون الذين يفترض أنهم قوة تنتحل 
أيديولوجيا معادية لمن يحتلون القدس، لم 
يتحركوا إلا في هوامشها، وينطلقون من 

النقب ويحصلون على سلاحهم من إسرائيل. 
وهم يتعمدون جعل التركيز ينصبُّ على غزة. 

لذا فإن بعض الإرهابيين الدواعش استخدموا 
غزة في حركتهم ومناوراتهم تحت الغطاء 

الجهادي الكاذب. أما مصالح الاستخبارات 
الإسرائيلية، فقد مضت في عملية معقدة، إذ 

أظهرت تعاطفها مع المصريين، وهي تطعنهم 
في الواقع. وفي كل العمليات التي جرت على 

بعد أقل من 5 كيلومترات من الحدود، كانت 
القوة المهاجمة للجيش المصري، تظهر فجأة 

بكثافة، لم تكن قبلها منظورة، ولا المناطق على 
الحدود جبلية تصلح للاختباء. وفي أثناء كل 
هجوم تكون إسرائيل معنية بانطلاق العملية، 
وليست معنية بمن يعود من الإرهابيين سالماً 

أو يُقتل. فالهدف بالنسبة لها مصر لكي 
تضطرها إلى تعاون أمني واستراتيجي شامل 
معها. أما في سوريا، عندما صادقت إسرائيل 
”جبهة النُصرة“ ثم لم تأسف على إبادتها في 

اليرموك، كانت قد استخدمت الإرهابي وتركته 
عندما أدى مهمته وأصبح غير ذي فائدة لها.
المتابعون لم يكونوا في حاجة إلى ضبط 

سلاح إسرائيلي في حوزة الدواعش وأمثالهم، 
لكي يعلموا أن هؤلاء ليسوا إلا معاول هدم 

للأوطان، ورموزا للخيانة.

} احتجزت شرطة مكافحة الإرهاب التركية 
الصحافي النمساوي ماكس زيرنجاست 

الأسبوع الماضي. وكان الرجل الذي درس 
الفلسفة والعلوم السياسية بجامعة فيينا 

يواصل دراساته في جامعة الشرق الأوسط 
التقنية. ويعيش زيرنجاست في تركيا منذ عام 
2015، وقد ألقى عددا من المحاضرات في أنحاء 

البلاد خلال تلك الفترة.
واحتجزت السلطات ثلاثة أشخاص 

آخرين مع زيرنجاست، هم بورجو بكدمير 
ومدحت جان تورتكن وخديجة كوز، ووجهت 

لهم تهما تتعلق بالإرهاب أيضا.
وشارك زيرنجاست في جهود تطوعية 
منها أنشطة جماعة ”ينتشر كيدز� البيئية، 
و“كامبس ويتشيز� التي تضم مجموعة من 
الطالبات الجامعيات اللائي يحاربن العنف 

والتحرش داخل الجامعات. وقد أثار احتجاز 
زيرنجاست العديد من الأسئلة ومنها:

ما الذي يجعل شخصا مثل زيرنجاست 
وهو ناشط في مجالات المجتمع المدني 

وحقوق الإنسان والبيئة تهديدا لتركيا؟ ولماذا 
آثر زيرنجاست وهو يعلم بالمخاطر المحدقة به 
أن يبقى داخل تركيا؟ أليس غريبا أن يُحتجز 

صحافي أوروبي في وقت فقدت فيه تركيا 
الأمل في الحصول على مساعدة مالية من 

الدول الأوروبية؟
لا يمكن أن يكون ذلك مصادفة. 

فضبط واحتجاز صحافي أمر معتاد عند 
الديمقراطيين في تركيا. وبوسعنا أن نسمعهم 
وهم يقولون ”الدول الأوروبية لن تفعل شيئا 

كالمعتاد“. وهم على صواب. لكن إليكم هذه 
الخلفية المهمة:

تركيا حليف حيوي ومهم لحلف الأطلسي 
في ما يخص الجغرافيا السياسية.

ترتبط تركيا باتفاقيات تجارية مع كثير 
من الدول الأوروبية. تركيا مرشحة للحصول 

على عضوية الاتحاد الأوروبي. يوجد الملايين 
من المهاجرين الأتراك في أوروبا نصفهم 
مواطنون أوروبيون وناخبون محتملون.

الاتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي 
بشأن اللاجئين مهمة للغاية للدول الأوروبية 

وخاصة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
يوجد عدد قليل من المواطنين الأوروبيين 

في سجون تركيا.
يدرك السياسيون الأوروبيون ما يحدث 

في تركيا، ويشعرون بقلق بشأنه، وبشأن 
تزايد النزعة الاستبدادية لدى النظام في 

أنقرة.
وباستثناء بعض الشعبويين اليمينيين، 

لا يوافق الساسة الأوروبيون على الميول 
الاستبدادية لحزب العدالة والتنمية الذي 

ينتمي إليه الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان.

وشلت أزمة اللاجئين السياسة الأوروبية 
مع عجز الزعماء عن تحديد حل مشترك 

يناسب جميع الأطراف. وقد قاد عجزهم عن 
التوصل لحل مشترك إلى دخولهم في طريق 

مسدود مع أردوغان.
وزاد كل لاجئ يصل إلى أوروبا عدد 

الأصوات للأحزاب القومية اليمينية واليمينية 
المتطرفة داخل القارة. وفي بعض الدول 

أصبحت هذه الأحزاب جزءا من حكومات 
ائتلافية مثلما حدث في النمسا. واحتاج 
المحافظون والديمقراطيون الاشتراكيون 

لتعديل أولوياتهم لوقف خسائرهم في 
الانتخابات. ويرغب هؤلاء الساسة في 

التفاوض مع أردوغان طالما توقف تدفق 
اللاجئين. وقد استخدم أردوغان قلقهم جيدا.

وقد حال قلق الاتحاد الأوروبي بشأن 
تدفق اللاجئين دون اتخاذه خطوات سياسية 

فعالة في قضايا تركية مثل حقوق الإنسان، 
وحقوق المرأة، وإجراءات الحكومة التركية في 
سوريا خاصة عملياتها في منطقة عفرين التي 

تقطنها أغلبية كردية.
وعلى الجانب الآخر، حذرت أوروبا 

الرئيس التركي مرارا منذ احتجاجات متنزه 
غيزي عام 2013. وفي ظل ازدياد انتهاكات 

حقوق الإنسان أوقف الاتحاد الأوروبي 
عملية انضمام تركيا للتكتل بشكل كامل. ولم 

تعد تركيا دولة مرشحة للانضمام للاتحاد 
الأوروبي، وتريد الدول الأوروبية حاليا 

التفاوض على إقامة شراكة إستراتيجية فقط.
كما يعلم أردوغان وأعضاء حزب العدالة 

والتنمية أنهم لا يملكون يدا قوية في 
المفاوضات مع الدول الأوروبية. لذلك، يجرّب 

الأتراك طرقا جديدة لتعزيز موقفهم خلال 
محادثات الانضمام للاتحاد أو محادثات 

الشراكة الإستراتيجية. وأحد هذه الطرق هو 
احتجاز مواطنين أوروبيين مثل الصحافيين 
الألمانيين التركيين دينيس يوجيل وميسالي 
تولو. وجرى الإفراج عن يوجيل عقب صفقة 

قذرة بين مسؤولين ألمان وأتراك.
وأصبحت الأزمة الاقتصادية التركية 

واضحة تماما الآن. ولكي ينجو الاقتصاد 
التركي من الأزمة، ينبغي على الحكومة 
التركية تطبيع علاقاتها مع دول الاتحاد 

الأوروبي، والحصول على مساعدة اقتصادية.
لكن أردوغان لم تعد له مصداقية لدى 

الدول الأوروبية. والورقة الوحيدة الباقية في 
يده هي الابتزاز والضغوط السياسية. وأبسط 

طريقة لتحقيق هذا الهدف هو إلقاء القبض 
على مواطنين أوروبيين. ولكن، ماذا سيحدث 

إذا قررت الدول الأوروبية القيام بنفس الشيء؟ 
سيدفع مئات وربما آلاف الأبرياء ثمن هذه 

المفاوضات السياسية القذرة.
لم يكن ظهور مشاعر الخوف من الأجانب 

والخوف من الإسلام في أوروبا عفويا، بل 
على العكس تماما. فقد بدأ المشهد السياسي 
والاجتماعي والثقافي في أوروبا في التغير 

بعدما هاجم أعضاء في تنظيم الدولة 
الإسلامية عددا من المدن الأوروبية. 

وقد شنّت جماعة الإخوان المسلمين 
حملتها في أوروبا، وتبنّى أردوغان نهجا 

معاديا للدول الأوروبية.
إن أردوغان ودبلوماسية الرهائن الحالية 
التي يطبقها حزب العدالة والتنمية لم يعززا 

الخوف من الأجانب ومن الإسلام وحسب، 
لكنهما يشيران أيضا إلى يأس أنقرة.

} ”أي شيء أجنبي يحمل قيمة أكبر“؛ هذا هو 
الشعار الذي ينطبق على رد الفعل اللبناني 

على مقال نشر في مجلة الإيكونوميست والذي 
يقضي بالانهيار الوشيك للاقتصاد في البلاد.

إن توقعات انهيار لبنان الاقتصادي ليست 
بالجديدة. فقد دفعت سنوات من الفساد 
الهيكلي والشهية التي لا تشبع للنخبة 

الحاكمة والشعب لبنان إلى الغرق في ديون 
بقيمة 80 مليار دولار، مع عدم وجود آفاق 

حقيقية للتعافي في الأفق.
ومع ذلك، فإن السؤال ليس عن حالة 

الصحة الاقتصادية المتردية في لبنان، ولكن 
لماذا شعر الشعب اللبناني بالذعر فجأة بسبب 
مقال نُشر في مجلة أجنبية، وفي الوقت نفسه 

يتجاهلون المزيد من الإنذارات المحلية التي 
تحذر من التدهور الاقتصادي، مثلما حدث بعد 

أن تدهور قطاع المرافق العامة، التي حولت 
البلاد إلى مكب نفايات ضخم، إلى جانب 

المعاناة الدائمة من تيارات الكهرباء المتقطعة.
وكان رد فعل الدولة اللبنانية على مقالة 
الإيكونوميست هو إعلان حالة من النكران، 
بافتراض نهج العمل المعتاد مع تجنب أي 

اتهامات تم توجيهها إليهم. وبعد زيارة إلى 
الرئيس اللبناني ميشال عون، أكد وزير المالية 
اللبناني، علي حسن خليل، للجمهور القلق أن 

جميع المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد آمن، رافضا 
الحديث عن أي انهيار اقتصادي وشيك.

لم تكن مقالة الإيكونوميست مجرد توبيخ 
علني للمؤسسة السياسية والاقتصادية 

اللبنانية، بل كانت تحديا مباشرا لميل الشعب 
اللبناني النرجسي للتلاعب بالأحداث لتصوير 
أنفسهم كضحايا، بدلاً من كونهم مسؤولين عن 

هذه الأزمات التي تنهال عليهم.
وفي محاولة يائسة لقلب الواقع، حاول 
الكثيرون في لبنان استخدام أزمة اللاجئين 
السوريين كذريعة لتبرير الأزمة الاقتصادية 

التي يواجهونها. ومع ذلك فإن مشكلة 
اللاجئين السوريين البالغ عددهم 1.5 مليون، 

والأعباء التي يفرضونها على الدولة اللبنانية 
لا ترقى إلى حد يفسر الانهيار الاقتصادي 

الكامل للبنان.
المفارقة هي أن المعلومات الواردة في مقالة 

الإيكونوميست لا تُذكر مقارنة بالمعلومات 
الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي 

الصادر في فبراير الماضي. فقد كان صندوق 
النقد الدولي صريحا محذرا من الأخطار التي 

يواجهها لبنان ويطالب الدولة بالشروع في 
إصلاحاتها التي طال انتظارها: مثل خفض 

تكاليف الإنفاق وزيادة الضرائب على البنزين 
وإلغاء دعم الكهرباء وإنجاز التدابير التي 
وعدت بها ولكنها لم تبدأ في تحقيقها بعد.

وعلى نفس المنوال أضاف مؤتمر ”سيدر“ 
الذي عقد في أبريل الماضي، والذي وفر للبنان 

12 مليار دولار من القروض والتعهدات، 
تحذيرا خاصا به، مؤكدا على صلة الانتعاش 

الاقتصادي بالإصلاحات التي التزم بها 
لبنان من قبل. وفي مؤتمر ”سيدر“، تواصلت 

الحكومة اللبنانية مع المانحين الدوليين، 

مؤكدة لهم أنها ستستخدم أي أموال لإصلاح 
البنية التحتية التي ساعدتها على التعامل مع 

تدفق أعداد اللاجئين.
وحتى قبل أن تصل الأموال إلى جيوبها 

الجائعة، قادت الدولة اللبنانية، بقيادة 
الرئيس عون المتواطئ ضمنياً مع حزب الله، 
حملة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد بحجة 

أن اللاجئين الذين فروا من سوريا هربا من 
قبضة الأسد أصبحوا الآن آمنين للعودة إلى 

ديارهم، حتى لو كانت منازلهم وقراهم لا تزال 
في أيدي الاحتلال أو تم تجريفها بالكامل.
ولفترة طويلة، كانت الإدارة السياسية 

والاقتصادية في لبنان تحاول أن تغض الطرف 
عن أي شيء غير مريح من الممكن أن يتسبب 
في تشويه صورتها. بل وكانت تعتبر أن أي 

شيء يهدد كياناتها ”النظيفة“ إهانة شخصية. 
ومع ذلك فإن تصميم اللبنانيين المستمر على 
التدمير الذاتي لم يعد من الممكن تجاهله من 

جانب المجتمع الدولي أو الخبراء الماليين، أو 
حتى على ما يبدو من ”الإيكونوميست“.
وفي نهاية الأمر تم فضح اللبنانيين 

ووصفهم بأنهم الأطفال المدللون، لا سيما أنه 
رغم إنفاقهم المتهور وتراكم الديون عليهم، فإن 
آباءهم، في هذه الحالة المجتمع الدولي ودول 

الخليج، سيتكفلون بهم ويسددون ديونهم. 
ومع ذلك، إذا استمر هذا السلوك، فمن المؤكد 

أن التقارير الدولية عن الاقتصاد اللبناني، 
وبدلا من أن تكون مجرد تقارير تحذيرية 
ستتخذ اتجاهاً قاتماً في الفترة القادمة.
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عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

بيريفان أصلان
كاتبة من تركيا

مكرم رباح
كاتب في العرب ويكلي

{نحذر من مخاطر الانسياق وراء شائعات تستهدف اقتصاد لبنان. لا الليرة اللبنانية في خطر ولا 

لبنان على طريق الإفلاس، ونحن نعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة}. 

ميشال عون
الرئيس اللبناني

الدواعش والسلاح الإسرائيلي

الإرهابيون الذين يفترض أنهم قوة 

تنتحل أيديولوجيا معادية لمن يحتلون 

القدس، لم يتحركوا إلا في هوامشها، 

وينطلقون من النقب ويحصلون على 

سلاحهم من إسرائيل

أردوغان لم تعد له مصداقية لدى 

الدول الأوروبية. والورقة الوحيدة 

الباقية في يده هي الابتزاز والضغوط 

السياسية. وأبسط طريقة لتحقيق 

هذا الهدف هو إلقاء القبض 

على مواطنين أوروبيين

كان رد فعل الدولة اللبنانية على 

المقالة الصادرة في الإيكونوميست هو 

إعلان حالة من النكران، بافتراض نهج 

العمل المعتاد مع تجنب أي اتهامات تم 

توجيهها إليهم



} أبوظبــي - شـــهدت عمليـــات الاســـتحواذ 
والاندمـــاج في القطـــاع المصرفـــي الخليجي 
زيادة كبيـــرة خلال العامين الأخيرين. ويرجح 
محللون أن تتسارع وتيرتها لمواجهة انحسار 
هوامش الأرباح جراء تراجع إنفاق الحكومات 

والأفراد.
ومن الواضح أن نجاح عملية دمج مصرفي 
الخليـــج الأول وأبوظبي الوطنـــي تحت راية 
بنك أبوظبـــي الأول في العام الماضي، ليصبح 
أكبر مؤسســـة مالية في الإمـــارات وأحد أكبر 

البنوك في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
حفز مصارف المنطقة على ســـلوك نفس المسار 

لتعزيز قدرتها على المنافسة.
الاندمـــاج بالتزامن مع  وتأتـــي عمليـــات 
إصلاحـــات اقتصاديـــة تطبقهـــا دول الخليج 
منـــذ أكثر من عـــام لمعالجة توازناتهـــا المالية 
ومواجهة تراجع أســـعار النفط عن مستويات 

قياسية بلغتها صيف 2014.
واتخـــذت معظـــم دول المنطقـــة إجراءات 
غير مســـبوقة تضمنت خفض الدعم عن مواد 

أساســـية، بينها الوقـــود والكهربـــاء والمياه 
وخفـــض الإنفـــاق وفـــرض ضرائـــب، خاصة 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة، التـــي دخلت حيز 
التنفيذ في الســـعودية والإمـــارات مطلع هذا 

العام.
ويقول مـــروان الشرشـــابي، مديـــر إدارة 
الأصول لدى شركة الفجر للاستشارات المالية، 
ومقرهـــا مصـــر، إن تباطـــؤ الاقتصـــادات في 
منطقة الخليج، خلال الأعوام الأخيرة، بسبب 
هبوط أســـعار النفـــط، دفع للتفكيـــر في دمج 
الكيانـــات المصرفية، تحت مظلة واحدة ضمن 

خطط الإصلاح الاقتصادي.
ولفـــت إلـــى أن عمليـــات دمـــج المصارف 
الخليجية، ستسفر عن تعظيم الحصة السوقية 
وزيـــادة العوائد، ورفع كفاءة العمليات، فضلا 

عـــن تحقيق الهدف الأساســـي المنوط به وهو 
خفض التكاليف وترشيد النفقات.

وبينّ أن تركيز بنوك الخليج ينصب بشكل 
رئيس على تعزيز مســـتوى كفاية رأســـمالها، 

وخفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل.
ويتيـــح هذا المنحى للمصـــارف الخليجية 
المندمجـــة اعتمـــاد الحلـــول المبتكـــرة، التـــي 
ســـتجعلها تقدم الخدمات الرقمية والتجارب 
لتناســـب  خصيصـــا  المصممـــة  المصرفيـــة 

احتياجات الزبائن.
وســـتعمل المصارف المندمجـــة كذلك على 
تطوير أعمالها بما يتيح لزبائنها القدرة على 
الوصول إلى الأســـواق العالمية ويســـاهم في 

تيسير التدفقات المالية عبر العالم.
ومؤخرا، أعلن بنك أبوظبي التجاري، التي 
تمتلك حكومة أبوظبي أغلبية حصته، أنه دخل 
في محادثات بشأن عملية اندماج محتملة مع 
مصرف الهلال وبنـــك الاتحاد الوطني، والتي 
قد تتمخض عنها إنشاء مصرف واحد بأصول 

قيمتها نحو 110 مليارات دولار.
ويأتـــي الإعلان عن خطـــط الدمج تلك بين 
البنـــوك الثلاثـــة، التي تعـــد من أكبـــر بنوك 
أبوظبـــي، رغم نفيهم أكثر مـــن مرة على مدى 

السنوات الماضية، وجود أي نية للدمج.
واتفـــق البنـــك الأول الســـعودي وســـاب 
الســـعودي، المملـــوك بنســـبة 40 بالمئة لإتش.

أس.بي.سي هولدنغز، في أبريل الماضي، على 
بدء مفاوضات بخصوص اندماج، من شـــأنه 
أن يتمخض عـــن ثالث أكبر مصرف في البلاد 

بأصول تقارب قيمتها 80 مليار دولار.
كما أعلـــن البنك الوطنـــي العماني، نهاية 
يوليـــو الماضـــي، بدء مفاوضات حـــول عملية 
اندمـــاج محتملة مع بنك ظفار، وكلاهما مدرج 

ببورصة مســـقط لـــلأوراق الماليـــة. وفي حال 
إتمام صفقة الاندماج، ســـيبلغ إجمالي أصول 

الكيان الجديد ما يقرب من 20 مليار دولار.
والشـــهر الماضي، وقـــع بنك بـــروة وبنك 
قطر الدولـــي، المدرجان ببورصة قطر للأوراق 
الماليـــة، اتفاقيـــة اندمـــاج نهائيـــة تهدف إلى 
توحيـــد أعمالهمـــا في كيان مشـــترك متوافق 
مع أحكام الشريعة الإسلامية بأصول تبلغ 22 

مليار دولار.
وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، 
في تقرير صدر عنها مؤخرا، إن الهدف الرئيس 
وراء عمليات الدمج في المنطقة، هو تأســـيس 
مصارف كبرى قادرة على المنافسة إضافة إلى 

تحقيق وفورات في تكاليف التشغيل.
ويقـــدر عـــدد البنـــوك الخليجيـــة المدرجة 
في أســـواق المال بنحو 65 بنـــكا، منها 19 في 
أســـواق الإمارات موزعة بـــين 12 في أبوظبي 
و7 فـــي دبـــي، بالإضافـــة إلى 12 في الســـوق 
الســـعودي، و10 في بورصـــة الكويت، و9 في 
ســـوق قطر، و8 في بورصة ســـلطنة عمُان، و7 

في سوق البحرين.
ولا يختلف رأي عمرو صابر، المحلل المالي 
وخبير أسواق المال العربية، عن موقف الكثير 
من المحللين، إذ يعتبر أن نجاح صفقة دمج بنك 
أبوظبي الأول فتحت شهية البنوك الخليجية 

على المسارعة نحو عمليات الاندماج.
وقال إن عمليـــات الدمج بين المصارف في 
الوقـــت الحالي، تعد خطوة هامـــة وضرورية 
لتوحيـــد الجهـــود وخلـــق وحـــدات مصرفية 
كبيـــرة، قـــادرة علـــى المســـاهمة فـــي تنميـــة 

اقتصاديات دول الخليج.
ويشير إلى أن اندماج البنوك الخليجية قد 
ينتج عنه ســـلبيات وإيجابيـــات؛ حيث تتعلق 
الســـلبيات بتســـريح العمالة الزائـــدة، بينما 
الإيجابيـــات تتمثل في زيـــادة وزن وثقل هذه 
البنوك في الأســـواق المحلية والعالمية وزيادة 

ملاءمتها المالية.

} لنــدن – قدمـــت الحكومـــة القطريـــة صيغة 
مخففـــة لتغييرات مفاجئة في إدارة صندوقها 
الســـيادي بالإعـــلان عـــن ”مغـــادرة“ الرئيس 
التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الشيخ عبدالله 

بن محمد آل ثاني، دون تقديم أسباب لذلك.
وســـارع أمير قطر تميم بـــن حمد آل ثاني 
خـــلال ســـاعات لإصـــدار أمر بتعيـــين رئيس 
تنفيذي جديد هو منصور إبراهيم آل محمود. 
ويقضي القـــرار بتنفيذ أمـــر التعيين والعمل 

فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القـــرار بعد تغييرات كثيرة أجريت 
علـــى جهاز قطر للاســـتثمار خلال الســـنوات 
الماضيـــة، وخاصة بعـــد مقاطعة الســـعودية 
والإمارات ومصـــر والبحريـــن للدوحة منذ 5 

يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب.
وتؤكد التغييـــرات المفاجئـــة التي أعلنت 
أمـــس عن فشـــل محـــاولات إصلاح المشـــاكل 
العميقـــة في إدارة الصندوق الســـيادي، الذي 
يعانـــي مـــن سلســـلة طويلـــة مـــن الفضائح 
والتحقيقـــات الجنائيـــة فـــي عدد مـــن بلدان 
العالم بســـبب تهم بالفساد والاحتيال وتقديم 

الرشاوى وخاصة في بريطانيا وفرنسا.
وعكف الصندوق على تسييل أصول بقيمة 
عشرات مليارات الدولارات منذ فرض المقاطعة 
العربية على قطر لتخفيف الأزمات الاقتصادية 
وشح السيولة نتيجة موجة نزوح الأموال عن 
قطر بعـــد تراجع ثقـــة المســـتثمرين الأجانب 

بمستقبل اقتصاد البلاد.
ورغم عدم الكشـــف عن ســـبب ”الاستقالة“ 
المفاجئـــة، إلا أن بعض التقارير أشـــارت إلى 
أن الرئيـــس التنفيذي قفز قبل أن تتم الإطاحة 
به بســـبب ارتبـــاك الاســـتثمارات والفضائح 

وتسجيل خسائر كبيرة في بعض الصفقات.

وكان قد تم تعيين الشيخ عبدالله بن محمد 
آل ثاني رئيســـا لجهـــاز قطر للاســـتثمار في 
ديســـمبر 2014 بعد أشـــهر من وصول الشيخ 
تميم إلى سدة الحكم في إطار تعديلات جذرية 
لاســـتئصال مراكز النفـــوذ المرتبطـــة بالعهد 

السابق لإدارة الصندوق السيادي.
فـــي  القطريـــة  الاســـتثمارات  وواجهـــت 
بريطانيـــا الكثير من الفضائـــح وأثارت جدلا 
واسعا بشأن أهـدافها، كما واجهت الكثير من 
العقبات بسبب المشـــاريع التي يقـول البعض 

إنها لا تلائم هوية المدن البريطانية.
وبعد فترة فتور، صعـــدت الدوحة رهانها 
على الاستثمار في بريطانيا في مارس الماضي 
وأعلنت أنها تعتزم اســـتثمار 5 مليارات جنيه 
إسترليني في بريطانيا خلال السنوات القليلة 

القادمة.
ويرى المحللـــون أن هذا الرهـــان محفوف 
بالمخاطر بســـبب غموض مســـتقبل الاقتصاد 
البريطاني وهو يدخل اليوم مخاض الانفصال 
عن الاتحاد الأوروبي وســـط تصاعد الانقسام 
داخـــل المجتمـــع البريطانـــي بشـــأن تفاصيل 

الطلاق الأوروبي الشاق.
وقطـــر من بين أكبر المســـتثمرين في لندن 
وتمتلك معالم بارزة مثل ناطحة السحاب شارد 
ومتجر هـــارودز والقريـــة الأولمبية وحصص 
في شـــركة متاجر التجزئة سينسبري ومطار 

هيثرو في لندن، إضافة إلى فنادق فخمة.
كما تملـــك حصة فـــي بنك باركليـــز الذي 
ســـاهم في إنقاذه خلال الأزمـــة المالية العالمية 
قبـــل 10 ســـنوات، والتي لا يـــزال يحقق فيها 
مكتـــب مكافحـــة الاحتيـــال والجرائـــم المالية 

الخطرة في بريطانيا.

وقـــد أعلـــن المكتب في يوليـــو الماضي عن 
إعـــادة توجيه تهـــم جنائية إلى بنـــك باركليز 
بتلقي مســـاعدة مالية غير قانونية بمليارات 
الجنيهات الإسترلينية من مستثمرين قطريين.

وتأســـس جهاز قطر للاســـتثمار عام 2005 
لإدارة واســـتثمار عائدات الدولة من صادرات 
النفـــط والغاز. واضطر الصندوق لبيع الكثير 
مـــن الأصـــول لمســـاعدة البنـــوك والشـــركات 
القطرية منذ مقاطعة قطر من قبل الدول الأربع.
صناديـــق الثروة  وتشـــير أرقـــام معهـــد 
السيادية (أس.دبليو.أف انستتيوت) المختص 
بتتبع الصناديق الســـيادية إلى أن جهاز قطر 
للاستثمار يملك أصولا بنحو 320 مليار دولار.

مـــن  الكثيـــر  ترتيـــب  الدوحـــة  وأعـــادت 
الاســـتثمارات منذ إعـــلان المقاطعـــة لأهداف 

سياســـية تفتقـــر إلـــى الجـــدوى الاقتصادية 
بغـــرض اســـترضاء بعـــض الـــدول لتخفيف 
عزلتهـــا والاتهامـــات الموجهـــة إليهـــا بدعـــم 

الإرهاب وخاصة في الولايات المتحدة.
وواجهت الاســـتثمارات القطرية معارضة 
واســـعة وأثارت التســـاؤلات في بلدان الربيع 
العربي، بســـبب غموضهـــا وارتباطها بخطط 

لدعم جماعات الإسلام السياسي.
ويشـــير معارضـــون قطريون إلـــى تبديد 
أمـــوال طائلة في الســـنوات الماضيـــة بعيدا 
عن المعايير الاقتصادية لإدارة الاســـتثمارات، 
بلغت ذروتها في إغداق الأموال على حكومات 

الإسلام السياسي.
وهيمن الطابع الارتجالي والاســـتعراضي 
على كثير من الاســـتثمارات في الدول الغربية 

وخاصة فرنســـا وبريطانيا، والتي صاحبتها 
الكثيـــر من اتهامات الاحتيال والفســـاد ودفع 

عمولات كبيرة.
فـــي  الباذخـــة  الاســـتثمارات  وواجهـــت 
مليـــارات  قطـــر  تســـتثمر  حيـــث  بريطانيـــا 
الـــدولارات، تســـاؤلات كثيرة أدت إلـــى إلغاء 
عدد من المشـــاريع العقارية العملاقة. وطالبت 
تقاريـــر بضرورة إجراء تحقيقـــات في مصير 
العمـــولات التـــي تصاحبها والتـــي يمكن أن 

تصل إلى تنظيمات إرهابية.
وفـــي فرنســـا أدت احتجاجـــات الى إلغاء 
مشـــروع طرحتـــه قطر قبـــل عامـــين لإنعاش 
الضواحي الفرنســـية، بعد اتهامات بمحاولة 
التوغل في أوساط المسلمين الذين يسكن كثير 

منهم في تلك الضواحي.

اقتصاد

وكالة فيتش:
هدف الاندماجات إنشاء 

مصارف كبرى قادرة على 
المنافسة وخفض الإنفاق

جهاز قطر للاستثمار 
باع أصولا بقيمة عشرات 

مليارات الدولارات لتخفيف 
آثار المقاطعة العربية

[ الصندوق اضطر لتسييل أصول كثيرة لمواجهة شح السيولة  [ الدوحة تحاول دفن فضائح الصندوق الكثيرة في أنحاء العالم
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تسبب ارتباك أداء الصندوق السيادي القطري نتيجة تداعيات المقاطعة العربية المفروضة 
على الدوحة وسلســــــلة فضائح طويلة تعرض لها في أنحاء العالم إلى تغييرات جديدة في 
إدارة جهاز قطر للاســــــتثمار، الذي اضطر منذ منتصف العام الماضي إلى تسييل الكثير 

من الأصول لمواجهة شح السيولة في قطر الناتجة عن المقاطعة.

رئيس الصندوق السيادي القطري من الخسائر الجانبية للمقاطعة

مهمة شاقة تنتظر منصور 
إبراهيم آل محمود لمعالجة 

تركة الفساد التي تحاصر 
جهاز قطر للاستثمار

{الوســـيلة الصحيحـــة الوحيدة لحل المشـــاكل الاقتصاديـــة والتجارية بين الولايـــات المتحدة 
والصين هي الحوار والتشاور على أساس الثقة والاحترام المتبادل}.

غنغ شوانغ        
المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية

{تصاعـــد الحـــرب التجارية بين الولايـــات المتحدة والصيـــن يلحق أضرارا بالشـــركات الأوروبية 
ويؤدي إلى اضطراب عمل شبكة إمداداتها العالمية}.

ماتس هاربورن
رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين

تهم جنائية تطارد قطر بسبب عمليات احتيال في صفقة إنقاذ بنك باركليز 

جيل جديد من المصارف العملاقة

تســــــارعت وتيرة تحركات البنوك الخليجية للبحث عن صفقات اندماج لإنشاء مصارف 
كبرى لتعزيز مواقعها وخارطة الخدمات التي تســــــتطيع تقديمها لزيادة القدرة التنافسية 
مع المصارف المحلية والعالمية، إضافة إلى خفض النفقات التشــــــغيلية في التطورات في 

النظام المصرفي العالمي.

[ الكيانات الجديدة توسع قاعدة اعتماد الحلول والخدمات المبتكرة  [ عمليات الاندماج تتيح الوصول للأسواق العالمية بسهولة أكبر
تسارع موجة الاندماجات بين المصارف الخليجية

بنوك خليجية مدرجة بالبورصة
19 مصرفا في الإمارات◄

12 مصرفا في السعودية
10 مصارف في الكويت

9 مصارف في قطر
8 مصارف في سلطنة عمُان

7 مصارف في البحرين

◄

◄
◄

◄
◄



} الرباط  - بدأ الاتحاد الأوروبي في تجسيد 
خطته الاســـتثمارية التي أطلقها قبل فترة من 
بوابة المغرب، والذي بات في السنوات الأخيرة 
محور اهتمام أبرز الأقطاب الاقتصادية بفضل 
منـــاخ الأعمال المســـتقر وموقعـــه الجغرافي 

الاستراتيجي.

وخطـــا المغـــرب خطـــوة في طريـــق تعزيز 
العلاقـــات التقليديـــة مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
من خلال تطوير سياســـة مندمجة ومشـــتركة 
للحمايـــة الاجتماعيـــة ودعم تنافســـية قطاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على 

الحلول المبتكرة.
ورصد الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البرنامجين 
دعمـــا للمغرب بقيمـــة 109 ملايين يـــورو وقع 
عليهمـــا الطرفان نهاية الأســـبوع الماضي، في 

آخر حلقة من حلقات التعاون المشترك.

وسيسهم البرنامج في دعم جهود الحكومة 
المغربية الرامية إلى تقليص الفوارق وتحسين 
التماسك الاجتماعي والدفع بالتنمية البشرية 
للمجتمـــع المغربي على نحو ملموس من خلال 
تشـــجيع الحصـــول المتكافـــئ علـــى الخدمات 

الاجتماعية الأساسية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد 
بنشـــعبون في تصريح صحافـــي عقب توقيع 
الاتفاقيـــة إن ”مجموعة العمـــل بين الجانبين 
تســـعى إلى إدماج الآليـــات المبتكرة للنهوض 
لضمـــان  والمتوســـطة  الصغيـــرة  بالشـــركات 
اســـتدامتها فـــي إطـــار خطـــة تمتـــد للعامين 

القادمين“.
وكانـــت الرباط قد أطلقت في العام الماضي 
برنامج التأهيل اللوجستي لحوالي 600 شركة 
صغيرة ومتوســـطة يســـتمر لغاية عـــام 2021 

ورصدت لذلك تمويـــلات تقدر بنحو 63 مليون 
درهم (ما يعادل 5.73 مليون يورو).

المســـؤولين  وفـــق  البرنامـــج،  ويترجـــم 
المغاربة، إرادة القطاعين العام والخاص ليكون 
دعامة قوية من أجل تحسين القدرة التنافسية 

للشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي.
وأكد المفـــوض الأوروبي المكلف بسياســـة 
الجوار الأوروبية، يوهانس هان، للصحافيين 
أن الابتكار وتطوير الشـــركات الناشئة يعدان 

الحلقات الأساسية في النمو الاقتصادي.
يســـعى  الأوروبـــي  ”الاتحـــاد  إن  وقـــال 
للمســـاهمة في تطوير القطاع الخاص المغربي 
حتـــى تكون له القدرة على المنافســـة والإنتاج 
وتوفير فرص عمـــل لائقة بتعبئة ما يفوق 231 

مليون درهم (قرابة 21 مليون يورو)“.
وتم تخصيـــص التمويـــل الأوروبـــي لدعم 
الاستراتيجية المغربية الجديدة للإدماج المالي 
وخاصة المتعلقة ببرنامج الاســـتثمار من أجل 
الابتكار الذي ينفذه صندوق الضمان المركزي.

ويضـــم قطاع الأعمـــال المغربـــي 95 بالمئة 
من الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، وتقوم 
الحكومـــة بجهـــود لتطويرهـــا لتتمكـــن مـــن 

الوصول إلى الأسواق المالية والبنكية.
ويشـــمل الدعـــم الحكومي لهذه الشـــركات 
مراحل التأســـيس وانطلاق المشروع والبحث 
عـــن كفاءات ذات خبرات تقنيـــة وإدارية قادرة 
على الابتكار، في غياب الموارد المالية الكافية.

ويراهن المسؤولون المغاربة على الشركات 
الناشئة لدعم اقتصاد البلاد بما يعود بالفائدة 
على الســـكان. ولهذا يدعم برنامج ”التنافسية 
والنمو الأخضر“، الـــذي تتجاوز قيمته المليار 
درهم، (91.6 مليون يورو) بشـــكل خاص وضع 
صاحـــب المشـــروع والمصدرين الجـــدد ومناخ 

الأعمال وسلاسل إعادة التدوير.
وفي المقابل، يســـعى الاتحاد الأوروبي من 
وراء دعـــم هـــذا البرنامـــج إلى المســـاهمة في 
تطويـــر القطاع الخاص المغربي حتى تكون له 
القدرة على المنافســـة والإنتاج وإحداث فرص 

عمل لائقة.

وقـــال المســـؤول الأوروبـــي إن ”الاتحـــاد 
الأوروبي يعتبر المغرب شـــريكا اســـتراتيجيا 
أساســـيا في شمال أفريقيا وفي القارة برمتها 
لأن الطرفين يتقاســـمان العديـــد من التحديات 

والفرص“.
ويـــرى خبراء أن شـــركات القطاع الخاص 
فـــي المغرب لهـــا دور كبير في تخفيف نســـب 
البطالة التي بلغت 9.1 بالمئة في النصف الأول 
من العـــام الجاري، وفـــق المندوبية الســـامية 
للتخطيـــط، وهو أمـــر لا يتعارض مـــع هدفها 

الأساسي في تحقيق الربح الاقتصادي.
وأشـــار هـــؤلاء إلـــى إمكانيـــة اســـتفادة 
الشـــركات مـــن برامـــج تشـــجيع توفير فرص 
العمل التي وضعتها الدولة بهدف إدخال أكبر 
عدد من الشـــباب العاطل عن العمل في الدورة 

الاقتصادية، خاصة خريجي الجامعات.
ووضعـــت الرباط خطة لغلق منافذ الهجرة 
غيـــر القانونية ترتكز بالأســـاس علـــى توفير 
العمل اللائق وتشـــجيع مبادرات الاســـتثمار 
ليكـــون لها تداعيـــات إيجابية علـــى الأوضاع 

الاجتماعية للمغاربة.
وقررت الحكومة، قبل أشهر، اعتماد قواعد 
جديدة لإصلاح منظومـــة الحماية الاجتماعية 
مـــع اعتماد منهجيـــة لمتابعة وتقييـــم مراحل 

تنفيذ هذا الإصلاح.
وتم إحـــداث لجنة وزاريـــة للقيادة وأخرى 
تقنيـــة في ســـياق منهجيـــة متابعـــة وتقييم 
تنفيذ إصـــلاح منظومة الحمايـــة الاجتماعية 
التي اعتمدتها الحكومة، بهدف إرســـاء تكامل 
السياســـات الاجتماعية وتطوير حوكمة الدعم 

الاجتماعي وتعزيزه.
ووصف هان برنامـــج الحماية الاجتماعية 
فـــي المغـــرب بأنه ”فصـــل جديد في شـــراكتنا 
المتينـــة“ إذ ســـيمكن من إحراز تقـــدم في إطار 

إرساء نظام مجتمعي أكثر عدالة وتكافؤا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف في يونيو 
الماضي عـــن خطة للاســـتثمار بقيمة 44 مليار 
يـــورو للاســـتثمار فـــي أفريقيا بحلـــول 2020 

سيحصل منها المغرب على 4.1 مليار يورو.

} نيقوسيا - وضعت مصر قدما أخرى باتجاه 
تحقيق مشـــروعها الطموح لإنشاء مركز عالمي 
لتوزيـــع الغاز، بعد أن وقعـــت أمس اتفاقا مع 
قبرص لمد خط أنابيـــب بحري للغاز الطبيعي 

بين البلدين.
وبموجـــب الاتفاق، الـــذي يأتي ضمن آخر 
حلقـــة مـــن حلقات خطـــط القاهرة فـــي قطاع 
الطاقـــة، ســـيتم نقل الغاز من حقـــل أفروديت 
القبرصي إلى مصر بغرض التسييل، ومن ثم 

إعادة تصديره إلى السوق العالمية.
ونســـبت وكالـــة رويترز للمتحدث باســـم 
الـــوزارة، حمدي عبدالعزيـــز، قوله إن ”الوزير 
طـــارق الملا وقـــع اليـــوم الأربعـــاء اتفاقا مع 
قبـــرص لنقل غاز حقل أفروديـــت إلى مصانع 

الإسالة في مصر لإعادة تصديره“.
وأوضـــح عبدالعزيز في رســـالة نصية أن 
الاتفـــاق، الذي يأتي تتويجـــا للاتفاق المبدئي 
فـــي نهاية أغســـطس 2016، يمثـــل إطارا عاما 

لإنشاء خط غاز بحري مباشر بين البلدين.
أن  إلـــى  الرســـمية  التقديـــرات  وتشـــير 
احتياطيات الحقل القبرصي من الغاز تتراوح 
بـــين نحو 3.6 تريليون وســـتة تريليونات قدم 

مكعبة.
وأكـــد المـــلا فـــي بيـــان أن الاتفـــاق، الذي 
وقعه في العاصمة نيقوســـيا مـــع يورجوس 
لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة 
والتجارة القبرصي، ينظم شـــكل الإطار العام 

للاتفاق الحكومي المشترك.
وكان الوزيـــر المصـــري قـــد قال فـــي مايو 
الماضي إن ”تكلفة مد خط الأنابيب لنقل الغاز 
من قبرص إلى مصر ستتراوح بين 800 مليون 

ومليار دولار“.

ووقعـــت مصر فـــي أبريل الماضـــي مذكرة 
تفاهم للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال 
الطاقة، وهو ما يجعلها في منافسة مع عمالقة 
هذه الصناعـــة وخاصة الغاز الروســـي الذي 

يمر عبر تركيا باتجاه أوروبا.
ويقـــول خبـــراء فـــي القطـــاع إن تصدير 
الغـــاز مـــن قبل كل منتـــج على حـــدة ينطوي 
على تعقيدات فنية واســـتثمارات كبيرة، وإن 
الأسواق الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبي تفضل 
التعامـــل مع منصـــات كبرى للحصـــول على 
إمـــدادات بوتيرة ثابتة ومســـتقرة ومن خلال 

بنية تحتية بطاقات كبيرة.
وكانت شـــركة ديليك الإسرائيلية قد وقعت 
في شـــهر فبرايـــر الماضـــي، اتفاقيـــة لتوريد 
64 مليـــار متـــر مكعب مـــن الغاز إلى شـــركة 
دولفينـــوس المصرية، على مدى 10 ســـنوات، 

بقيمة 15 مليار دولار.
ويفتـــح هـــذا العقد الكبيـــر وطويل الأجل 
لدولفينـــوس لاســـتيراد الغـــاز الإســـرائيلي 
جميع الأبـــواب أمام مصر لتتحول إلى ”تاجر 
الذي يجمع إمـــدادات منتجي البحر  الجملة“ 
المتوســـط وإمدادات أخرى من أنحـــاء العالم 

ليقوم بتوزيعها على الأسواق.
ومن المتوقع أن يؤثـــر هذا الدور المحوري 
علـــى منتجـــي الغـــاز مثـــل قطر حـــين ينتزع 
حصة كبيرة من أســـواقها وخاصة في أوروبا 
وأفريقيـــا، فـــي وقـــت تتزايد فيـــه الإمدادات 

والمنافسة بين المنتجين للعثور على أسواق.
ويشـــير المحللون إلى الانتقادات الشرسة 
القطريـــة  الإعـــلام  وســـائل  وجهتهـــا  التـــي 
والتركية للاتفاق في ذلك الوقت، والتي لجأت 

السياســـية بســـبب  إلـــى ”نظريات المؤامرة“ 
متانة الأسس التجارية للصفقة.

وحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجدل 
في هذه القضية وأكد في وقت سابق هذا العام 
أن بـــلاده اقتنصت الفرصة من دول أخرى في 
المنطقة كانت تريـــد أن تصبح المركز الإقليمي 
للطاقة، في إشارة على ما يبدو إلى تركيا التي 
انتقدت اتفاقا لترســـيم الحـــدود البحرية بين 

مصر وقبرص.
ويتفـــق الخبراء على أن إســـرائيل تتنازل 
بهـــذا الاتفـــاق عـــن أي خطط كانـــت تراودها 
للتحول إلى مركـــز عالمي لتوزيع الغاز، والتي 
خمدت منذ اكتشـــاف حقل ظهر المصري الذي 

تصل احتياطاته إلى 30 تريليون قدم مكعبة.

وكان المـــلا قد قـــال إن بلاده تشـــترط في 
”موافقـــة الحكومـــة أن يُحقّـــق التعاقـــد قيمة 
مضافـــة للاقتصاد المصري وإنهـــاء النزاعات 

التحكيمية القائمة“ لإنجاز الاتفاق.
وأشـــار إلى طعن مصري علـــى حكم غرفة 
التجـــارة الدوليـــة، بينمـــا رأى البعـــض أن 
الاحتفاء الإســـرائيلي بالصفقة يكشف ضمنيا 

موافقتها على التنازل عن ذلك الحكم.
وهنـــاك نـــزاع تحكيمـــي قائم بـــين مصر 
وإســـرائيل بشـــأن إنهاء مصر لاتفاق تصدير 
الغـــاز إلى إســـرائيل في عـــام 2012 وحصلت 
إســـرائيل في 2015 على حكم من غرفة التجارة 
الدولية في جنيف يلزم مصر بدفع تعويضات 

قيمتها 1.7 مليار دولار.

وأثارت الصفقة تســـاؤلات كثيرة بســـبب 
ضخامة العقد وفترته الزمنية الطويلة، خاصة 
بعد بدء إنتاج حقل ظهر وتأكيد المسؤولين أن 
مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي في العام المقبل.

وأعلنت شـــركة إيني الإيطاليـــة التي تدير 
الحقل، فـــي يوليو الماضي، عـــن ارتفاع إنتاج 
الغـــاز الطبيعـــي من حقل ظهر إلـــى 1.6 مليار 
قدم مكعبـــة يوميا، ارتفاعا مـــن 1.1 مليار قدم 
مكعبة يوميـــا كانت قد تم إنتاجهـــا بداية من 

مايو الماضي.
وتتوقع إيني وصول الإنتاج إلى 2.9 مليار 
قدم مكعبة يوميا بحلول منتصف العام المقبل. 
ويعنـــي ذلك أن مصـــر ســـتتحول حينها إلى 
مصدر للغاز رغم النمو السريع للطلب المحلي.

اقتصاد
{البنك الأوروبي للإنشـــاء والتعمير يســـتهدف تعزيز اســـتثماراته في الدول العربية لتبلغ 2.5 

مليار يورو في مجمل العام الحالي مقارنة بنحو 2.2 مليار يورو العام الماضي}.
جانيت هكمان
العضو المنتدب في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

{ســـيتم دمج نشـــاط شـــركة كلاريانت للمواد عالية الأداء مع نظيره في مســـاهمها الرئيســـي 
الجديد شركة سابك السعودية للتركيز على الكيماويات المتخصصة عالية القيمة}.

هاريولف كوتمان
الرئيس التنفيذي لشركة كلاريانت السويسرية

مليار يورو خصصها الاتحاد 
الأوروبي للمغرب ضمن خطته 

الاستثمارية في أفريقيا من 
إجمالي 44 مليار يورو

4.1

تريليونات قدم مكعبة حجم 
احتياطات حقل أفروديت 

القبرصي، بحسب التقديرات 
الرسمية
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انضمت قبرص أمس إلى المشروع المصري الطموح لإقامة مركز إقليمي للطاقة في البحر 
ــــــه دور كبير في إمدادات الغاز العالمية، من خــــــلال توقيع اتفاق لتحويل  المتوســــــط يكون ل

إمداداتها إلى مصر بعد إبرام اتفاق مماثل مع إسرائيل في فبراير الماضي.

انضمام قبرص لمشروع المركز المصري العالمي لتوزيع الغاز
[ نيقوسيا توقع اتفاقا لتوجيه إمداداتها من الغاز عبر مصر  [ القاهرة تتجه لتقليص مكانة الغاز القطري في السوق الأوروبية

طارق الملا:
تكلفة أنبوب الغاز بين 

قبرص ومصر تصل إلى نحو 
مليار دولار

امتلاك مصر لأكبر حقول البحر المتوسط توجها كتاجر جملة لجميع غاز المنطقة

محممحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي

يوهانس هان:
برنامج الحماية الاجتماعية 

في المغرب فصل جديد 
في شراكتنا المتينة

الشركات الناشئة تواكب طفرة الابتكارات

وسع الاتحاد الأوروبي مجالات تعاونه مع المغرب بتعزيز الشراكة بينهما عبر ضخ ملايين 
الدولارات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلد الأفريقي، والتي باتت تشكل أحد 
أبرز محاور استراتيجية الرباط لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل 

جديدة ومكافحة الهجرة غير القانونية.

[ محاولات لتعزيز نموذج المغرب في إغلاق منافذ الهجرة  [ برنامج بقيمة 109 ملايين يورو لتعزيز المشاريع الاجتماعية
الاتحاد الأوروبي يعزز شراكته مع المغرب بدعم المشاريع الصغيرة



} بغــداد - لـــم تســـتغرق عمليـــة تحويـــل 
المهندس محمد الحلبوسي من مقاول مغمور 
إلـــى رئيس لمجلس النواب العراقي، ســـوى 
أربعة أعـــوام، عمل خلالها جمـــال الكربولي 
الطبيب الســـني ورجل الأعمال المثير للجدل 
بجد ونشـــاط، معتمدا على تحالفات شـــيعية 
رصينة تضمن دعم الشـــاب القادم من الأنبار 
ليعتلي سدة أرفع منصب تشريعي في البلاد.
ولـــد الحلبوســـي فـــي معقل ســـني قرب 
بغـــداد، يدعـــى ”الكرمـــة“، ودرس الهندســـة 
وحصل على شهادة عليا فيها، قبل أن يتفرغ 
لأعمال المقاولات في منطقته، مســـتفيدا من 
الوجود الأميركي فيها، الذي كان يرحب بأي 
متعاون ســـني معـــه، أيام 2004 ومـــا تلاها، 
ومعتمـــدا على خبرة والـــده الإدارية، إذ كان 
يشـــغل موقعا بارزا في مؤسسة رئاسية إبان 

سقوط نظام صدام حسين.
وبعد نحو عشـــرة أعوام، قرر الحلبوسي 
توســـيع دائرة اهتماماته لتشـــمل السياسة، 
بعدما كون ثروة متوســـطة، فما كان عليه إلا 
أن يترشح عن منطقته، ليحصل على مقعد من 
حصـــة الأنبار في مجلس النواب العام 2014، 
مدشـــنا شـــراكة وثيقة مع عائلة ”الكرابلة“، 

التي يتزعمها جمال الكربولي.

سياسة الأمر الواقع

انخرط الحلبوســـي في العمل البرلماني 
نائبا عن حركة الحل الســـنية الناشئة، التي 
اختـــارت مبكرا التعامل مـــع النفوذ الإيراني 
الهائـــل فـــي العـــراق بوصفه ”واقـــع حال“، 
و“بوابـــة“ لمصالح أوســـع، فنشـــأ التحالف 
الشـــهير بين الكرابلة ونوري المالكي، الذي 
كان يوصـــف   بأنـــه رجـــل إيـــران الأول في 

العراق ابتداء من العام 2010.
ولم يكن سرا أن المالكي المعروف ببخله 
الشـــديد، كان ســـخيا مع الكرابلة، إذ اســـند 
لأحد   أبنـــاء العائلـــة وزارة الصناعة، التي 
تحولت إلى بوابة لتوسيع نفوذ هذه العائلة 

في مجالي المال والسياسة.

ومنـــذ دخوله الهادئ إلـــى البرلمان، كان 
واضحا أن مســـتقبل الحلبوســـي ســـيكون 
مميزا، إذ دفع به الكرابلة إلى الترشح لتسلم 
مواقع حساســـة في الجهـــاز التنفيذي، الذي 
تعاملـــت معه هـــذه  العائلـــه بوصفه مدخلا 
لصفقات مشـــبوهة بالملايين من الدولارات، 
لكن تسليم منصب حســـاس لشاب في مطلع 
الثلاثينـــات، كان أمـــرا بالـــغ الصعوبـــة في 
العـــراق، الذي تتنازع فيه الـــرؤوس الكبيرة 
علـــى أتفـــه المناصـــب، مـــا دامـــت مرتبطة 

بصفقات مالية مهمة.
وبـــدلا مـــن أن يتحـــول إلى تنفيـــذي في 
حكومة العبادي، ســـهل الكرابلة للحلبوسي، 
الحصول علـــى منصب رئيس اللجنة المالية 
في الدورة البرلمانية السابقة، ما وضعه في 

مكان يســـمح له بمراجعة الحسابات المالية 
لجميع أجهزة الدولة، فتحول إلى اســـم بارز، 
يســـعى وزراء مؤثرون إلى استرضائه. ومع 
تصاعـــد الجـــدل، بشـــأن دور مشـــبوه لعبه 
الحلبوســـي في مناقلات مالية ضمن موازنة 
العـــام 2017، اختـــار الكرابلـــة، إخراجـــه من 
المشـــهد السياســـي مؤقتا، تجنبا لاحتراق 
اســـمه، ليشـــتروا له منصب محافـــظ الأنبار 

بنحو 20 مليون دولار.

شراذم واشنطن السنية

الحلبوســــي محافظــــا   جلســــة اختيــــار 
للأنبار،  مثلت صورة لواقع مثير للســــخرية، 
رعتــــه عائلة الكرابلة، يجســــد كيفيــــة توزيع 
المناصب في العراق، الذي تحول إلى ســــوق 
مفتوحة. فخلال جلســــة علنية، صوت جميع 
أعضــــاء مجلــــس محافظــــة الأنبــــار لصالــــح 
المحافظ الجديــــد، بضمنهم ثلاثة من أعضاء 
الحزب الإســــلامي، الذي كان يخوض حينها 
معركة كسر عظم في هذه المحافظة مع حركة 
“الحل“، حــــول منصب المحافظ. وذاع حينها، 
أن أعضــــاء الحزب الإســــلامي الثلاثة، دعموا 
الحلبوســــي للمنصب، بعدما تســــلموا نحو 
ربــــع مليون دولار لكل منهــــم، تكفل الكربولي 

بتوفيرها.
وبالرغــــم مــــن الإمكانيــــات الهائلــــة التي 
تحتكــــم عليهــــا محافظــــة الأنبــــار، والــــدور 
البــــارز الذي يلعبه المحافــــظ في توجيه هذه 
الإمكانيات لخدمة مصالح الحزب الذي ينتمي 
إليه، فإن الحلبوسي قرر مغادرة هذا المنصب 
بعد قضاء عام واحد فيه فحســــب، طامحا في 
أن يكون رئيســــا لبرلمان العراق، وذلك بعدما 
حقق قرابة أربعين ألف صوت في الانتخابات 
العامة التي جــــرت في مايو الماضي، متفوقا 

على أقرب منافسيه بفارق كبير.
وعكســـت النتيجـــة التـــي حصـــل عليها 
الحلبوســـي فـــي الانتخابات، حجـــم النفوذ 
الهائل الـــذي  تحتكم عليه عائلة الكرابلة في 
المشـــهد السياســـي العراقي، وقدرتها على 

تشكيله وفق مصالحها.
ولكن الحلبوســـي، لم يشأ مغادرة منصب 
المحافظ، وهـــو بدرجة وزير، من دون ضمان 
إســـناده لأحد محازبيه، فاختار أحد أعضاء 
الفائزيـــن فـــي الانتخابات،  حركـــة “الحـــل“ 
ليمنحه المنصـــب، على أن يتنازل عن مقعده 
النيابـــي الـــذي حصـــل عليه فـــي انتخابات 
2018  لصالح محمد الكربولي، شـــقيق جمال 
الكربولـــي الأصغـــر، الذي كشـــفت مفوضية 
الانتخابـــات عمليات التزوير الواســـعة التي 

تورط فيها، وأقصته من البرلمان.
وبذلـــك، ضمن الحلبوســـي، وجود محمد 
الكربولي، علـــى رأس الفريق الذي ســـيمهد 

طريق وصوله 
إلى رئاسة 
البرلمان، 

ولكن الأمر 
كان بحاجة 
إلى تجاوز 

عقبات كبيرة 
يمثلها وجود 

شخصيات 
سنية بارزة  

طامحة في 
هذا المنصب، 

مثل نائب رئيس 
الجمهورية أسامة 

النجيفي، ووزير الدفاع 
السابق خالد العبيدي، 
ومحافظ صلاح الدين 

أحمد الجبوري وغيرهم.
في هذه اللحظة، لم 

يتردد الكرابلة في الاستعانة 
بصديقتهم الوفية.. إيران، 

التي كلفت التحالفات العراقية 
الشيعية الموالية لها وأبرزها 

الفتح الذي يتزعمه هادي 
العامري بتعبيد طريق الحلبوسي 

نحو سدة رئاسة البرلمان.
كان واضحا أن الولايات المتحدة 

تفضل وصـــول النجيفي أو العبيدي 
إلى موقع رئيس البرلمان. لكن اللاعب 

الإيراني، كان نجح فـــي ضرب الالتفاف 
الســـني المؤقت حول النجيفي، وتحويل 

”المحور الســـني“، إلى شـــراذم، من خلال 
العرض على الاحزاب المشـــاركة في مواقع 

تنفيذية مهمـــة. وبينما كان النجيفي يجلس 
إلى جانـــب مقتدى الصدر وحيـــدر العبادي 
وعمار الحكيم في فنـــدق بابل ببغداد بعدما 
تعهدوا بدعمه للحصول على رئاسة البرلمان 
والاتفاق على ترتيبـــات إعلان الكتلة النياية 
الأكبر التي تملك حق ترشـــيح رئيس الوزراء 

الجديد.
كان الحلبوســـي يجلس إلى جانب هادي 
العامـــري ونوري المالكـــي وحنان الفتلاوي 
فـــي منـــزل زعيم تحالـــف الفتـــح، حيث كان 

يجري التخطيط لتشكيل كتلة أكبر موازية.
ويقـــول النائـــب الســـابق فـــي البرلمان 
العراقي مشـــعان الجبوري، إن الحلبوســـي 
دفع نحو 15 مليون دولار لساســـة ســـنة، كي 
يضمنوا له أن يكون المرشح السني الوحيد 
لمنصـــب رئيـــس البرلمـــان، وهـــي الخطوة 
التي اشـــترطت الأحزاب الشـــيعية الموالية 
لإيران على الكرابلـــة تتحقيقها، كي يدعموا 

مرشحهم للمنصب.
وبالفعـــل، حـــاز الحلبوســـي رضا نحو 
90 بالمئـــة من النواب الســـنة فـــي البرلمان 
العراقـــي، فتمكنوا بدعم شـــيعي وكردي  من 
تنصيبه رئيسا لمجلس النواب، بعد مواجهة 
غير متكافئة في التصويـــت مع وزير الدفاع 
الســـابق خالد العبيدي الذي لم يســـتفد من 
الدعم الأميركي له ولا من انسحاب النجيفي 

لصالحه لحظة الاقتراع.

استثمار فاشل

ويعتبر مراقبون ان حصول الحلبوســـي 
علـــى هـــذا المنصب، هـــو حصيلة تنســـيق 
إيراني تركي مع عدد من الحلفاء الســـنة في 
مواجهـــة ضغـــط أميركي غير فعـــال لصالح 

شخصيات أخرى.
ويقول الجبوري، إن خطورة الحلبوســـي 
تكمن في أنه يســـتطيع إقناع جميع الأطراف 
بأنه إلى جانبها، وهو ما يفســـر الدعم الذي 
حصل عليه من أطراف شيعية وكردية مؤثرة.

ولم يتردد الحلبوســـي في ترجمة قدراته 
الفريـــدة فـــي التواصل مـــع المتناقضين إذ 

ســـارع عقب توليـــه المنصب الجديـــد، إلى 
الاجتمـــاع بممثـــل الرئيـــس الأميركـــي في 
التحالـــف الدولـــي بريـــت مكغـــورك قبل أن 
يدلي يتصريحات تشـــير إلى رفضه سياسة 
العقوبات التي تنتهجهـــا الولايات المتحدة 

مع إيران.
ويتحدث اشخاص عرفوا الحلبوسي عن 
قرب، لـ“العرب“، عن ”استثمار غير مأمون في 

هذه الشخصية“.
ويقول هؤلاء إن ”الشراكة بين الحلبوسي 
والكرابلة لا يمكن أن تكون اســـتراتيجية، لا 
ســـيما بعـــد حصوله علـــى أحد أهـــم ثلاثة 
مناصب سياســـية وســـيادية فـــي العراق“. 
مضيفيـــن أن ”الحلبوســـي الذكـــي والعنيد، 
الذي لم يتردد في عقد قرانه ســـريعا، عندما 
فهـــم مـــن الكواليـــس أن أحد الشـــروط غير 
المعلنة، الواجب توفرها في رئيس البرلمان، 
هـــو أن يكون متزوجا، لن يبقـــى مجرد تابع 
لجمـــال الكربولـــي، ولن يقبل بـــدور البيدق، 

الذي تحركه الأيدي“.
ويتوقـــع المقربـــون من الحلبوســـي أن 
يختـــار هـــذا الشـــاب العلماني، الـــذي بات 
اصغـــر رئيس برلمان فـــي تاريخ البلاد، دور 

الند للكرابلة، ولجميع الشـــخصيات المؤثرة 
في المشـــهد السياســـي العراقـــي، ما يرجح 
احتمالية انقلابه في معسكر الولاء السياسي 
من طهران إلى واشـــنطن، فـــي حال اقتضت 

المصالح.

مقاول مغمور تسلق قبة البرلمان برافعة إيرانية
محمد الحلبوسي

رجل أميركا أم إيران في العراق

وجوه

الحلبوسي الذي يتحدر من منطقة 
{الكرمة} السنية قرب بغداد تفرغ 

لأعمال المقاولات في منطقته، 
مستفيدا من الوجود الأميركي فيها 

الذي كان يرحب بأي متعاون سني معه، 
أيام 2004، وما تلاها. فاعتمد الشاب 

على خبرة والده الإدارية، إذ كان يشغل 
موقعا بارزا في مؤسسة رئاسية إبان 

سقوط نظام صدام حسين

النجيفي بينما كان يجلس إلى جانب 
مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار 
الحكيم في فندق بابل ببغداد بعدما 
تعهدوا بدعمه للحصول على رئاسة 
البرلمان، كان الحلبوسي يجلس إلى 
جانب هادي العامري ونوري المالكي 

وحنان الفتلاوي في منزل زعيم 
تحالف الفتح، للتخطيط لتشكيل 

كتلة أكبر موازية

جلسة اختيار الحلبوسي محافظا للأنبار، 
تمثل صورة لواقع مثير للسخرية. 
فخلال جلسة علنية، صوت جميع 

أعضاء مجلس محافظة الأنبار لصالح 
المحافظ الجديد، من ضمنهم ثلاثة 

من أعضاء الحزب الإسلامي، الذي كان 
يخوض حينها معركة كسر عظم في 

هذه المحافظة مع حركة {الحل}، 
حول المنصب المحافظ. وذاع حينها 
أن هؤلاء دعموا الحلبوسي للمنصب، 

مقابل ربع مليون دولار لكل منهم
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[ المالكي المعروف ببخله الشديد، يبدو أنه كان سخيا مع عائلة الكرابلة 
التي دفعت بالحلبوسي إلى منصب رئيس البرلمان العراقي.

[ النائب الســـابق مشـــعان الجبوري يقول إن الحلبوسي دفع  15 مليون دولار لساسة سنة، 
ليكون المرشح السني الوحيد (صورة تجمع الجبوري والحلبوسي).

[ الحلبوســـي يســـارع لترجمة قدراته في التواصل مع المتناقضين، فيجتمع بممثل 
الرئيس الأميركي مكغورك ويصرح رافضا عقوبات واشنطن ضد إيران.

حركة {الحل} السنية الناشئة التي ينتمى إليها الحلبوسي اختارت مبكرا التعامل مع النفوذ الإيراني الهائل في العراق بوصفه {واقع حال}، و{بوابة}  لمصالح أوسع، فنشأ التحالف 
الشهير بين الكرابلة ونوري المالكي، الذي يوصف بأنه رجل إيران الأول في العراق ابتداء من العام ٢٠١٠.
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طريق وصوله 
إلى رئاسة 
البرلمان، 
ولكن الأمر

كان بحاجة 
إلى تجاوز 

عقبات كبيرة 
يمثلها وجود 
شخصيات

سنية بارزة 
طامحة في 

هذا المنصب، 
مثل نائب رئيس

الجمهورية أسامة 
النجيفي، ووزير الدفاع
السابق خالد العبيدي، 
ومحافظ صلاح الدين

أحمد الجبوري وغيرهم.
في هذه اللحظة، لم 

يتردد الكرابلة في الاستعانة 
بصديقتهم الوفية.. إيران،

التي كلفت التحالفات العراقية 
الشيعية الموالية لها وأبرزها

الفتح الذي يتزعمه هادي 
العامري بتعبيد طريق الحلبوسي 

نحو سدة رئاسة البرلمان.
كان واضحا أن الولايات المتحدة

تفضل وصـــول النجيفي أو العبيدي 
إلى موقع رئيس البرلمان. لكن اللاعب 
الإيراني، كان نجح فـــي ضرب الالتفاف

الســـني المؤقت حول النجيفي، وتحويل 
”المحور الســـني“، إلى شـــراذم، من خلال

العرض على الاحزاب المشـــاركة في مواقع 
تنفيذية مهمـــة. وبينما كان النجيفي يجلس
إلى جانـــب مقتدى الصدر وحيـــدر العبادي
فنـــدق بابل ببغداد بعدما وعمار الحكيم في
تعهدوا بدعمه للحصول على رئاسة البرلمان
والاتفاق على ترتيبـــات إعلان الكتلة النياية
الأكبر التي تملك حق ترشـــيح رئيس الوزراء

الجديد.
كان الحلبوســـي يجلس إلى جانب هادي
العامـــري ونوري المالكـــي وحنان الفتلاوي
فـــي منـــزل زعيم تحالـــف الفتـــح، حيث كان 

التخطيط لتشكيل كتلة أكبر موازية. يجري
ويقـــول النائـــب الســـابق فـــي البرلمان 
العراقي مشـــعان الجبوري، إن الحلبوســـي 
15 مليون دولار لساســـة ســـنة، كي  5دفع نحو
يضمنوا له أن يكون المرشح السني الوحيد 
لمنصـــب رئيـــس البرلمـــان، وهـــي الخطوة 
التي اشـــترطت الأحزاب الشـــيعية الموالية 
لإيران على الكرابلـــة تتحقيقها، كي يدعموا 

مرشحهم للمنصب.
ن ضا ل ال از ل الف

ســـارع عقب توليـــه المنصب الجديـــد، إلى 
ف ك الأ ئ ال ل ث ا ت الا

الند للكرابلة، ولجميع الشـــخصيات المؤثرة
ا اق ال ا ال ش ال ف

نبار، 
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محمود زكي

} القاهــرة - يحمـــل يوم عاشـــوراء ســـمات 
مختلفـــة ووقائـــع فريـــدة فـــي أغلـــب البلدان 
الإســـلامية، إلا أنـــه يبقى له طابـــع خاص في 
لاســـتقباله  يعـــدون  المواطنيـــن  لأن  مصـــر، 
والاحتفاء به باعتباره رمزا للتسامح بعيدا عن 

الاختلافات الفكرية والتناحر الديني.
تخطـــو أم أحمد بأنامـــل أقدامها الصغيرة 
والمنهكة من رحلة طويلة، اســـتيقظت فيها من 
الصباح الباكر لتشد الرحال لسبع ساعات من 
قريتها الصغيرة في محافظة قنا بجنوب مصر 

إلى مسجد الحسين في وسط القاهرة.
ومـــع غـــروب الشـــمس، اعتادت الســـيدة 
العجـــوز أن تضع على رأســـها صحنـــا كبيرا 
وثقيلا يحتوي حليبا دســـما مُحلى بالعســـل، 
تســـبح فيه حبـــوب القمـــح والـــذرة الذهبية. 
تضعه في منتصف الساحة المقابلة للمسجد، 
وتصيـــح بأقصى ما تملك من قوة ”عاشـــوراء 
في إشـــارة إلى تنبيه المـــارة ببدء  يا عســـل“ 
ســـاعات الاحتفال بيوم عاشوراء الذي يتبارك 

فيه المصريون.
ويحتفـــظ الكثير مـــن المواطنيـــن بمكانة 
خاصة لهـــذا اليوم ويقولون إنـــه ”اليوم الذي 
نجا فيه موســـى وتابعوه من فرعون وجنوده، 
وهـــو اليوم ذاته الذي رد فيه نبي الله يوســـف 
لوالده يعقوب، وهـــو كذلك اليوم الذي دعا فيه 
النبي محمد أن يصومه المسلمون تماما مثلما 

كان يهتم اليهود بصيامه“.
ويمثل يوم عاشوراء للكثير من المصريين 
يـــوم التقاء بين كافة الأديان ومذاهبها. ويرون 
أن هنـــاك حكمة إلهية جمعـــت بعض الأحداث 
الدينيـــة المختلفـــة فـــي يـــوم واحـــد لتعزيز 
التســـامح والتأكيد على المحبة التي رسختها 

الأديان السماوية الثلاثة.
ولا يـــرى هـــؤلاء أن هنـــاك غضاضة في أن 
يكون اليوم شـــاهدا على ذكرى مقتل الحســـين 

بن علي في كربلاء عام 61 هجريا، بل هو حدث 
آخر جمع بين حزن الشيعة والسنة، والتقى مع 
أحداث وقعـــت للكثير من الأنبياء، ومنها وهب 
النبي ســـليمان ملكـــه، ورفع البـــلاء عن النبي 
أيـــوب، وإنقاذ النبي يونس مـــن بطن الحوت، 
وغيرها مـــن الأحـــداث (غير المؤكـــدة علميا) 
لكنهـــا مثلت تقليدا لـــدى المصريين بأنها رمز 

للتسامح والخير والقبول غير المشروط.
ولا يمـــر عـــام لا يخرج فيه قطـــاع كبير من 
المصريين إلى شـــوارع القاهـــرة القديمة ليلا، 
يتناســـون آراءهـــم السياســـية واختلافاتهـــم 
العقائدية ومدارســـهم الدينيـــة. يجتمعون في 
ساحات المســـاجد الكبيرة للتســـامر وإطلاق 
الضحـــكات والنـــكات. والأهم تنـــاول الوجبة 
الخاصـــة بهذا اليوم، والتي ســـميت باســـمه 
(العاشورة) لتكون سمة تضفي جمالا على أيام 

المصريين.

تقـــول أم أحمـــد التي اعتـــادت القدوم إلى 
ساحة الحسين في اليوم العاشر من شهر محرم 
من كل عام، إنها تعلمت من أجدادها، وأجدادها 
تعلموا من آبائهم جمال يوم عاشوراء وعظمته. 
وبات الاحتفال وتنـــاول وجبته الخاصة تراثا 
لا يغيـــب. ولأكثـــر مـــن 25 عاما ظلت الســـيدة 
الصعيديـــة تحمل على كتفيها الصحن الضخم 

لتطعم أفواه المحتفلين بعاشورتها الخاصة.
وتضيـــف لـ“العرب“ ”يظن البعض أن قيمة 
اليوم في النفوس مرتبطة فقط بأهميته الدينية، 
لكن القيمة الحقيقية في التسامح بين الجميع 
وكل الطوائـــف. هو يوم يعلـــي فيه المصريون 
المحبة، التي تمثلت في تهنئة البعض ســـواء 
بالكلمـــات الرقيقـــة أو بطبق من ’العاشـــورة‘ 
يقدم للأقباط قبل المســـلمين. يتناســـى الناس 
ما يحملونه فـــي عقولهم ويفضون إلى قلوبهم 

لإتمام سعادتهم“.

وتعود احتفالات المصريين بهذا اليوم إلى 
العصـــر الفاطمي، الذي كانت تنصب فيه خيام 
النازحين من كل حـــدب وصوب حاملين رايات 
الاحتفال الخضراء، ينتظرون اليوم المشـــهود 
ليتراصـــوا علـــى جانبي شـــارع المعـــز لدين 
الله بوســـط القاهرة، وتمر أفـــواج المحتفلين 
وأصوات المنشـــدين بأشـــعار اليـــوم وجمال 
كراماته، ويخطو القادمـــون من باب زويلة من 
شـــرق القاهرة إلـــى غربها عند نهايـــة القلعة 

القديمة.
مع  الاحتفـــالات ”الكرنفالية“  اختفت تلـــك 
تغير الأوضاع، وبقي من اليوم الكبير أصحاب 
”الميعة المباركة“، وهم شـــباب صغار يحملون 
البخـــور ويطوفون ببعـــض شـــوارع القاهرة 
لنشـــر رائحته، يقينا بحمايـــة مصر من العين 

الحاسدة.
وورد في كتاب المؤرخ تقي الدين المقريزي 
”البيان والإعـــراب في من نـــزل أرض مصر من 
الأعـــراب“، عن تلـــك الاحتفـــالات المبهجة، أن 
مـــن أهم ما ميـــز اليوم تســـامحه الفريد، فكان 
المســـلمون يحملـــون ”أطبـــاق الأرز واللحـــم 
وصحـــون (أطباق) اللبن والقمـــح لأقرانهم من 
المسيحيين، بينما يمسك الأقباط أذرع البخور 
ويطوفـــون بها فـــي الشـــوارع ليباركوا بيوت 
المسلمين ويدعون الله أن يحميها من كل شر“.
وأكد محمد أحمد إبراهيم أســـتاذ التاريخ 
أن  الإســـلامي بجامعـــة القاهـــرة، لـ”العـــرب“ 
المصريين لم يتقبلوا ترسيخ الدولة الفاطمية 
التي حكمت بلادهم لأكثر من 200 عام للاحتفال 
بتلك المناســـبة عبر مظاهر الحزن الشـــيعية، 
وظلوا يمارســـون جميع الطقوس المجتمعية 
والدينيـــة، ومنهـــا طبـــخ الأطعمـــة الخشـــنة 
والبصـــارة والعـــدس التي تتماشـــى مع حالة 
الحزن، لكن من دون أن يؤثر ذلك على عقيدتهم 

كأهل سنة.
وأوضـــح أن الفاطميين اعتـــادوا في تلك 
المناســـبة علـــى أن يقدمـــوا حبـــوب القمـــح 

المطبوخة باللبن والمعروفة باسم ”عاشوراء“ 
إلى رجال الدولة، وهو ما جعلها طقسا متميزا 
حرص عليه غالبية المواطنين منذ تلك الفترة 

وحتى وقتنا هذا
وقال ســـيد فتوح، وهو أب لطفلين، يقطن 
في حي العباســـية المزدحم (بشمال القاهرة)، 
لـ”العـــرب“ إنـــه رأى أباه كيـــف يجمع جيران 
العقار الذي يقطن فيه في يوم عاشوراء ويصر 

على أن يتناولون طعام الإفطار.

وكانـــت تلـــك الأحداث تتكرر فـــي كل عقار 
وفي كل شارع، وأضحى اليوم أشبه بمهرجان 
يضفي بهجة على الجميع وينتظرونه من عام 
لآخر، ولا يزال فتوح يفعل الشيء ذاته محافظا 
على ما تعلمه من والده ويعلمه لأبنائه ليبقى 
اليوم حيا شـــاهدا على تلـــك المحبة والعلاقة 

الوطيدة بين الجميع.
ويطلـــق المصريون منذ القديـــم على يوم 
عاشـــوراء مازحين يـــوم ”الأطبـــاق التائهة“ 
كنايـــة عن كثـــرة الأطباق التـــي تحتوي على 
الأطعمة الشهية والمتنوعة، يحملها الجيران 
إلـــى بعضهـــم احتفـــالا باليـــوم، ويصبح من 
الصعـــب التمييـــز بيـــن أصحابهـــا ويشـــير 
عبدالناصـــر حلمـــي أمين عام اتحـــاد القوى 
الصوفيـــة المصريـــة، إلـــى أن الاحتفال بهذا 
اليـــوم يغلب عليه الطابـــع الاجتماعي، فالأمر 
ليس مقتصرا على توزيع وجبة ”العاشـــورة“ 
على الأقارب والفقراء  داخل المســـاجد، لكنه 
يشـــكل احتفالا مبهجا وصورة جميلة لتعزيز 

العلاقات الاجتماعية.

صالح البيضاني

} صنعاء - أدانت شخصيات ومنظمات بهائية 
شـــروع الحوثيين في منتصف الشهر الجاري 
بعقد جلســـات محاكمة غيـــر معلنة في صنعاء 
لأكثر من عشرين من أتباع الطائفة البهائية تم 
إلقـــاء القبض على بعضهم في أوقات ســـابقة، 
قبـــل أن توجه لهـــم رســـميا إحـــدى المحاكم 
الخاضعة لســـيطرة الميليشيات الحوثية تهما 

بالردة والتجسس لجهات خارجية.
واعتبرت بيانات صادرة عن جهات بهائية 
أن ”الاتهامـــات ذات الدوافـــع الطائفية والتي 
تحركهـــا القـــوى الحاكمـــة فـــي صنعـــاء ضد 
البهائييـــن“ جاءت عقب خطـــاب تحريضي من 
قبل زعيم الجماعة الحوثية عبدالملك الحوثي 
ضد البهائيين، وهو ما تلاه تصعيد جديد ضد 
البهائييـــن في صنعاء، شـــمل اعتقـــال قيادات 
بـــارزة وأحكامـــا بالإعدام في ينايـــر الماضي، 
إضافـــة إلى المزيد من الاعتقـــالات التي طالت 

أتباع الطائفة البهائية.

حـــول تفاصيل  وفي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
التصعيـــد الحوثي الأخير ضـــد الحوثيين قال 
عبداللـــه العلفي وهو ناشـــط بهائـــي يمني إن 
المحكمـــة الجزائية في صنعاء عقدت الســـبت 
الماضي جلســـة مفاجئة وســـرية دون أن تبلغ 
المتهميـــن وعددهم 24 من بينهم ثماني نســـاء 
وفتـــاة قاصر، ووفقـــا للعلفي فقـــد تم إحضار 
أربعـــة من البهائيين للمحكمـــة ووجهت إليهم 
تهمـــة التجســـس لصالـــح إســـرائيل وأميركا 
وبريطانيـــا من خلال نشـــر البهائية في اليمن 
والتي يعتبرهـــا الحوثيون خلايـــا صهيونية 

هدفها تدمير الإسلام.
ولفت العلفي إلى أن أحد محامي المتهمين 
فوجـــئ بالصدفـــة عنـــد حضـــوره للمحكمـــة 
لمتابعة قضية أخرى أن هناك جلســـة منعقدة 
لمحاكمـــة البهائيين فـــي اليمـــن، حيث كانت 
الجلســـة منعقدة على نطـــاق ضيق وبحضور 
محـــدود اقتصـــر على القاضـــي والنائب العام 

والموظفيـــن الرســـميين بالمحكمـــة، وانتهت 
الجلســـة بقرار القاضي عقد جلســـة أخرى في 
نهاية شـــهر ســـبتمبر وإحضار كافة المتهمين 
الأربعـــة والعشـــرين، في الوقت الـــذي لا يزال 
فيه ســـتة آخرون معتقلين في السجن المركزي 
والأمن القومي بصنعاء، كما أشـــار العلفي إلى 
أن الجهـــات المخولة لم تخبر أيا من المتهمين 
بالتهـــم الموجهـــة إليهم ولم تحقـــق معهم أو 

تسلمهم نسخا من عريضة الاتهام.
وعـــن خلفيـــات العلاقـــة المتوتـــرة بيـــن 
الحوثييـــن والبهائيين في اليمـــن قال عبدالله 
العلفـــي إن أبنـــاء الطائفة البهائيـــة تعرضوا 
لموجـــات مـــن الاســـتهداف بـــدأت فـــي العام 
2008 حيـــث اعتقلت الأجهـــزة الأمنية عددا من 
البهائيين اليمنيين والمقيمين وانتهت الحملة 
بترحيـــل عـــدد مـــن المقيميـــن مـــع عائلاتهم، 
لتعود حملات استهداف البهائيين مجددا إلى 
الواجهـــة في العـــام 2013، غيـــر أن الاعتقالات 
بلغت مســـتوى قياسيا عقب سيطرة الحوثيين 
على صنعاء في سبتمبر 2014 باعتقال العشرات 

من الناشطين في الأعوام التالية.
وبينما رفض العلفـــي الإفصاح عن موقعه 
فـــي الديانـــة البهائية فـــي اليمـــن معتبرا أن 
”الوضـــع لا يســـمح بإعلان الصفـــات“، تحدث 
لـ“العـــرب“ عـــن طبيعـــة التكوينـــات البهائية 
ووجود مكون رســـمي للديانة في اليمن بالقول 
”جميع البهائيين في العالم يرتبطون ببعضهم 
تحـــت مظلة بيت العدل الأعظـــم، وفي كل دولة 
يوجـــد محفل مركـــزي ينتخبـــه البهائيون كل 
ســـنة، هـــذا المحفل ليـــس كهنوتيـــا إنما هو 
إداري مهمته الأساسية إدارة شؤون البهائيين 

وربطهم بالعالم البهائي“.
وعـــن عـــدد المنتمين للديانـــة البهائية في 
اليمـــن قال العلفي إن عددهـــم يزيد عن الألفين 
في عموم اليمن 75 بالمئة منهم من الجامعيين، 
وهـــو الأمر الذي يتناقض مع إحصاءات شـــبه 

رسمية تقول إن عددهم لا يتجاوز المئات.
عن طريقة  وفي رده على ســـؤال لـ“العرب“ 
الانضمـــام لديانتهـــم أجـــاب ”فـــي عقيدتنـــا 
البهائيون نوعان؛ الأول يؤمن برسالة بهاءالله 
ويصلي صـــلاة البهائيين ويلتزم بشـــريعتهم 
والمبـــادئ التي أمر بهـــا الدين، والثاني يؤمن 
بمبـــادئ البهائييـــن ويتصف بســـلوكهم دون 
أن يكـــون مؤمنـــا برســـالة بهاءاللـــه، والأول 
يمتـــاز على الثاني بالمشـــاركة في الانتخابات 
البهائية، بينما يحرم البهائي ’إداريا‘ إذا تبين 

أنـــه لم يلتـــزم بالمبادئ البهائية الأساســـية“.
ويتهم بعض المراقبين الحوثيين بأنهم قاموا 
بالتضييق علـــى الطائفية البهائية انطلاقا من 
حالة القمـــع التي يواجه بها أبناء هذه الديانة 
في إيـــران التي تعتبـــر الموئـــل الفكري الأول 
للبهائييـــن والذيـــن يتخذون اليـــوم من مدينة 
حيفا في إســـرائيل مقرا عالميا لهم منذ 1868، 
وهـــو أحد أســـباب اتهامهـــم بالعمالة لصالح 

اليهود عبر التاريخ.
ووصـــف بيـــان صـــادر عـــن البهائيين في 
اليمن محاكمة 24 من أتباع الطائفة بالمحاكمة 
غير القانونية ووصفها البيان بأنها ”أســـلوب 
تعســـفي إيراني ممنهج يكـــرره الحوثيون في 
اليمـــن للقضاء على الطائفة البهائية ونســـف 
التعـــدد  علـــى  القائـــم  الاجتماعـــي  النســـيج 

والتعايش وحقوق الإنسان“.
وأضـــاف البيان ”يؤكـــد الحوثيـــون بهذا 
التصعيـــد التعســـفي الجائر ضـــد البهائيين 
بأنهـــم جماعـــة متطرفـــة لا تؤمـــن بالتعايش 
وتهدد الســـلم الاجتماعي وحقوق الإنسان ولا 
تبالـــي بكل الأصوات الإنســـانية التي تدعوها 
لوقف الانتهاكات واحترام الدستور والقوانين 
الوطنيـــة والعهـــود والمواثيـــق الدولية التي 

تعهد بها اليمن“.
ويزعـــم البهائيون أن ديانتهم دخلت اليمن 
في القرن التاســـع عشر وتحديدا في عام 1844، 
عندما قام أحد مؤسســـي البهائية المدعو علي 

محمد الشـــيرازي المعروف بـ“الباب“ بالتوقف 
في ميناء ”المخا“ على البحر الأحمر.

وعلى الرغم من وجـــود تقارير تتحدث عن 
ظهـــور البهائية في مدينة عـــدن بجنوب اليمن 
في الخمســـينات مـــن القرن الماضـــي، إلا أنه 
من المؤكد أن هـــذه الديانة التي تحاول إيجاد 
موطئ قدم لها في اليمن لم تتمكن حتى الآن من 
تجاوز حالة النخبوية ولم تســـتطع النفاذ إلى 

عمق المجتمع اليمني.
وفـــي تعليـــق علـــى بـــدء محاكمـــة 24 من 
البهائييـــن في اليمن قالـــت باني دوغال ممثلة 
الجامعة البهائية العالميـــة في الأمم المتحدة 
”إن هـــذه التهم مقلقة للغاية ومؤشـــر لتصعيد 
وتيرة الضغوط على البهائيين، وتأتي في وقت 
يعانـــي فيه البهائيون من تهديدات مســـتمرة، 
وتَئُـــن فيـــه البلاد تحـــت وطأة أزمة إنســـانية 
تستدعي الاهتمام العاجل“. واستطردت ”لدينا 
أســـباب كافية للقلق على سلامة البهائيين في 
اليمن. إننا نحث المجتمع الدولي على مطالبة 
القـــوى الحاكمة في صنعاء بالإســـقاط الفوري 
لهذه التهم الباطلة واللامنطقية الموجهة ضد 
هؤلاء الأبرياء الذين تتم إدانتهم كيديا لا لسبب 

سوى لممارستهم معتقداتهم“.
وأضافت دوغـــال أن ”الطريقة التي يتبعها 
الحوثيون في اســـتهداف البهائيين في اليمن 
بالاضطهـــادات المرعبـــة التي  تذكرنا بشـــدة 
اســـتهدفت قيادات المجتمع البهائي في إيران 

فـــي الثمانينات، تلـــك الأحداث التـــي تم فيها 
اعتقال وقتل البهائيين“.

وطالـــب بيـــان صـــادر عـــن منظمـــة العفو 
الدولية الحوثيين ”بوقف اضطهاد البهائيين، 
والكف عن الاســـتخدام الســـيء لنظام العدالة 
لمعاقبـــة حريـــة الاعتقاد وملاحقة الناشـــطين 
والناشـــطين  والصحافييـــن  السياســـيين 

والبهائيين والأقليات الأخرى“.
وقالت ليـــن معلوف مديرة بحوث الشـــرق 
الأوســـط في منظمة العفو الدولية، تعليقا على 
البدء في محاكمة العشـــرات من أبناء الطائفة 
البهائيـــة فـــي اليمن ”مرة أخرى، نشـــهد تهما 
ملفقـــة وإجـــراءات غيـــر عادلة بشـــكل صارخ 
تســـتخدم لاضطهاد البهائيين اليمنيين بسبب 
إيمانهم. ومن المثير للاشـــمئزاز بشكل خاص 
أن بعض هؤلاء الرجال والنســـاء قد يواجهون 
عقوبة الإعدام بســـبب معتقداتهم وأنشـــطتهم 
الســـلمية“. وأضافت ”اتُهمت المجموعة، التي 
تضم فتـــاة قاصـــرا، بارتكاب جرائـــم خطيرة 
مختلفة بما في ذلك التجســـس لـــدول أجنبية، 
وبعضها يمكـــن أن يحمل عقوبة الإعدام. يجب 
علـــى الســـلطات الحوثية إســـقاط هـــذه التهم 
الزائفـــة، والإفراج عـــن المعتقلين المتعســـف 
بهم، وإنهاء إســـاءة استخدامهم لنظام العدالة 
لمعاقبـــة حريـــة الاعتقاد وملاحقة الناشـــطين 
والناشـــطين  والصحافييـــن  السياســـيين 

والبهائيين والأقليات الأخرى“.

الحوثيون يستخدمون القضاء لاضطهاد البهائيين في صنعاء
[ محاكم تفتيش طائفية تأتمر بالسياسة الإيرانية  [ البهائية جزء من نسيج مجتمعي تحاول الحوثية تشويهه

كل الجهات الحقوقية تدين وبشدة الاتهامات ذات الدوافع الطائفية والتي تحركها القوى 
ــــــين وعقيدتهم، تأتي بعد الخطاب التحريضي  ــــــة الحاكمة في صنعاء ضد البهائي الانقلابي
ــــــذي وجهه الزعيم الحوثي ضد البهائيين. حيث شــــــهد البهائيون فــــــي اليمن اعتقالات  ال
جماعية في السنوات الأخيرة وتصعيدا في الاضطهاد وصل حد الحكم بالإعدام، ويأتي 

كل هذا تنفيذا واستجابة للسياسة الإيرانية القائمة على الاضطهاد الطائفي.

بهائيو اليمن ضحايا السياسة الإيرانية

{نقلـــت لنا الصور والأخبار مشـــاهد جميلة من الولايات المتحـــدة وإثيوبيا وغيرهما من البلدان، 
يتبادل فيها الجيران التهاني والتمنيات الطيبة}.

علي العمودي
كاتب إماراتي

{لمملكة البحرين تجربة رائدة في التســـامح والتعايش وتعدد الأديان، مما جعلها واحة ســـلام 
وتعايش بين كافة الأديان والطوائف}.

عبدالله عبداللطيف عبدالله
سفير البحرين في ألمانيا
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مـــرة أخـــرى، نشـــهد تهمـــا ملفقـــة 
وإجراءات غير عادلة بشـــكل صارخ 
البهائيـــين  لاضطهـــاد  تســـتخدم 

اليمنيين بسبب إيمانهم

◄

البعـــض يظـــن أن قيمة اليـــوم في 
النفـــوس مرتبطـــة فقـــط بأهميته 
الدينية، لكـــن القيمة الحقيقية في 

التسامح بين الجميع

◄

تسامح

عاشوراء مصر عنوانها البهجة والتسامح

في عاشوراء مصر.. دعوة للتسامح ونبذ الخصام ليوم واحد



عواد علي

} تعرفــــت إلــــى خيــــري منصور فــــي بغداد، 
أوائــــل الثمانينات، عندمــــا كان يعمل محررا 
في مجلــــة ”الأقــــلام“، وأنا طالب في الســــنة 
الأخيرة من دراستي الجامعية، وكان قد سبقه 
في الوظيفة ذاتها الشــــاعر محمد عفيفي مطر 
والروائي غالب هلســــا، ونشــــأت بيننا علاقة 
صداقة تواصلت وتعمّقت في عمّان فيما بعد. 
وكنت ألتقيه بيــــن حين وآخر في مقر المجلة 
ومقهــــى البرلمان الذي يرتاده عدد من الأدباء 
كل يوم جمعة، وأتذكّر أنه كتب قصيدة عن ذلك 

المقهى، نشرتها ”الأقلام“ يقول في بدايتها:
”تهيّــــج الظهيــــرة أقدامهم/ يســــيلون…/ 
يسيلون…/ من شــــقوقهم متعرجين كثعابين 
طيّبــــة/ ويشــــتبكون على الحافــــة/ بكؤوس 

مهشّمة.
لم أنقطع عن قراءة ما ينشــــره من قصائد 
ومقــــالات نقديــــة حتى وأنا جنــــدي في جبهة 
الحــــرب، ومن بين قصائــــده التي أُعجبت بها 
كثيرا قصيدته الطويلة ”أنــــام ملْء غزالتي“، 

التــــي نشــــر مقاطع منهــــا في ”الأقــــلام“ عام 
1986، وخصــــص مقطعهــــا الثانــــي لناجــــي 
العلــــي. وقد تحدثنا عنها، أنــــا وإياه، طويلا 
فــــي إحدى إجازاتي الدورية، يقول فيها ”ماذا 
تقول جرائد الأحد الســــميكة/ عن قتيل ”بقية 
الأيــــام“/ – هــــل تخفيــــه؟/ – أخفتــــه.. طوال 
حياته/ واليوم تخفي قاتلــــه/ ناجي يفرّ إلى 
النجاة من الهزيمة/ يرســــم التفاح ”حنظلة“/ 
ويوغــــل فــــي المــــرارة يهتدي للســــرّ:/ يكتب 

حنظلة:/ ”بيروت ثاكلة“/ ”وصيدا أرملة“.
في منتصف تسعينات القرن الماضي كان 
الراحل أول من نشر لي في صحيفة الدستور 
الأردنية مقالا بعنوان ”ليلة دفن الممثلة جيم: 
بوليفونية الصــــوت الواحد“، حين كان يعمل 
رئيســــا للقســــم الثقافي في الصحيفة، وكنت 
وقتها قد وصلت إلى عمّان، قبل شهر، للإقامة 
فيها. ولا أنســــى دوره فــــي تقديمي وتعريفي 

إلى الوسط المسرحي الأردني.
كان خيــــري منصور واحدا من الشــــعراء 
العــــرب القلائل المخلصين للشــــعر بالمعنى 
الــــذي يؤمــــن به، وهــــو أنــــه، كما يقــــول في 

شــــهادته المنشــــورة فــــي أحد أعــــداد مجلة 
”الهــــلال“ المصرية، محاولة للإمســــاك بما لا 
يمكن الإمساك به. وبالرغم من أنه، أي الشعر، 
تجربــــة حدســــية وتأمليــــة، فإنه، فــــي رأيه، 
جســــدي بامتيازات عديدة، في مقدمتها كونه 
الهــــواء المائل للصلابة، والمــــاء الذي يثرثر 
بألســــنة الغرقى ممــــن مكثوا فيــــه إلى الأبد، 
ويجنح دائما صوب البراري، وخارج الحدود 
الإقليمية للعقل، وقد فشــــلت محاولة اغتياله 
بعقلنته وتدجينه داخل إطار مدرســــي، لأنها 
أشــــبه بمحاولة مَن يريد أن يصبّ ماء البحر 
في زجاجة. وما دام الشــــعر توأم البحر، فإن 
ما يسمى بالغموض هو هوية له وليس صفة.

قناعــــة  منصــــور  خيــــري  لــــدى  وكانــــت 
بالمعادلة، التي يعتبرهــــا خالدة، قدر تعلقها 
بالإبــــداع، وهــــي أن الشــــاعر حاصــــل جمــــع 
نصوصه، لديها فائض يتعذر إحصاؤه، تماما 
كما هي الرائحة بالنسبة للشجرة. وهذه رؤية 
نقدية في جوهرها تدعو إلى دراســــة أو قراءة 
النتاج الشــــعري الكامل لأي شــــاعر للوقوف 

على أسرار تجربته وتطور شعريته.
وفي هذا السياق، أيضاً، لا بد من الإشارة 
إلــــى موقف خيري منصور النقدي من بواكير 
الحداثة الشعرية العربية في نهاية الأربعينات 
من القرن الماضي، فقد رأى أنها تتطلب إعادة 
نظر، واســــتقراء نقديا من خلال رؤى مغايرة 
لتلــــك التي تزامنــــت معهــــا، فالحداثة لم تكن 
مجرد بعثرة للعمود وإعادة توزيع المفردات 
علــــى الصفحات، لأن الكثيــــر من قصائد نازك 
الملائكة، وهي التي تُنسب إليها ريادة الشعر 
الحديث، هــــو عمودي أعيــــد إنتاجه وتوزيع 
كلماته، وثمــــة قصائد للســــياب أيضا بقيت، 
بالرغم من اجتراحاتهــــا التصويرية وبنائها 

الجمالي الفذ، في هذا النطاق أيضا.
وبتأثير من إدوارد ســــعيد، انصب اهتمام 
خيــــري منصور على موضوعة الاستشــــراق، 
فكتــــب كتابا بعنــــوان ”الاستشــــراق والوعي 
الســــالب“، صــــدر عــــن المؤسســــة العربيــــة 
للدراســــات والنشــــر عــــام 2002، قــــارب فيــــه 
موضوعات ذات صلة عميقة بنظرة الغرب إلى 
الشــــرق، وبنظرة الشرق، ومنه نظرة العربي، 
إلى نفسه، واستعرض مجموعة من المقولات 
والمفاهيم المتعلقة بالاستشراق، وقدم قراءة 
في عدد كبير مــــن كتب المذكرات والنصوص 
الأدبية والفكرية، وصولاً إلى الغاية المتمثلة 

في رسم ملامح النظرة الاستشراقية.

سعد القرش

} لم تنتج مدينة مصرية أخرى بخلاف القاهرة 
فيلمـــا روائيا طويلا لنحو مئة عام، في انتظار 
رهان الروائية المخرجة دينا عبدالســـلام التي 
أنجـــزت نصـــف عملية كســـر الاحتـــكار بفيلم 
«مســـتكة وريحان». وحين يعـــرض جماهيريا، 
ستنتهي أسطورة احتكار القاهرة لإنتاج مصر 

السينمائي.
من الإســـكندرية خرجت قبل سنوات تجربة 
متواضعة، باشتراك ستة شبان في إخراج فيلم 
«أوضـــة الفيـــران» (85 دقيقة)، وفـــي ذلك العام 
2014 قرأت رواية دينا عبدالســـلام «نص هجره 
أبطاله»، وكادت تصرفني عن مشـــاهدة فيلمها 
الروائـــي القصيـــر «ألف رحمة ونـــور» (2014)، 
فالنص مكتـــوب بلغة واعية تليـــق بالصرامة 
الأكاديمية، ويخلو من خدوش وثغرات بشـــرية 

تنفذ منها أخطاء وخطايا. 
وبحكم هـــذه الســـيطرة على بنائـــه، يكاد 
النـــص يضع أبطالـــه في خانة واحـــدة، قريبا 
من وعي المؤلفة، أو هكذا ظننت. ولكني بدافع 
الحـــرج، لا الفضول، شـــاهدت فيلم «ألف رحمة 
ونور»، ونســـفت مفاجأة الفيلم انطباعا تركته 
الروايـــة، ويكاد يكون مفارقـــا لعالمها وطريقة 

معالجتها.

سلة وشرفتان

تقيـــم دينـــا عبدالســـلام في الإســـكندرية، 
وتعمل أســـتاذة للغـــة الإنكليزيـــة بجامعتها، 
وفي مدينتها أخرجت فيلم «مســـتكة وريحان»، 
وهو تقريبا أول فيلم روائي طويل ينتج خارج 

القاهرة. وقد حصل الفيلم على شـــهادة تقدير 
مـــن مهرجان أســـوان الدولـــي لأفـــلام المرأة 
(2018)، وأشـــاد بـــه المخـــرج الجزائري أحمد 
راشـــدي رئيس لجنة التحكيم. ويســـهل نسبة 
الفيلم إلـــى ســـينما المؤلـــف؛ فالمخرجة هي 
المؤلفـــة والمونتيرة، وشـــاركها فـــي الإنتاج 
وكتابة الحوار أشـــرف مهدي وهو أيضا مدير 

التصوير والإضاءة.
لا يعتمـــد الفيلـــم على ممثلين مشـــهورين، 
ربما بحكم طبيعة الإنتاج، وهذا من حسن حظ 
الفيلـــم البالـــغ 60 دقيقة من الدفء الإنســـاني، 
ويجسده تصاعد العلاقة بين جارين لا يلتقيان 
إلا فـــي النهايـــة. ففي إحـــدى البنايـــات تقيم 
الحاجـــة مســـتكة (عزيزة فاضـــل)، وهي أرملة 
عجـــوز وحيدة تعيش في شـــقة بهـــا مقتنيات 
قديمـــة: التليفون الأســـود ذو القـــرص الدوار 
للأرقـــام، والمنبه، وجهاز الكاســـيت، وأدوات 
تقليدية لصنـــع القهوة. وفي شـــقة أعلى يقيم 
الأرمل ريحان (علي درويش)، وهو أقل شعورا 
بالوحـــدة؛ لوجـــود القـــط «زعتـــر»، ومقتنيات 
تتجاوز قليلا كونها أشياء، فهي تثبيت لأزمنة 
تمثلها صور للواء محمد نجيب وسيد درويش 
وماجـــد ابـــن ريحان فـــي طفولتـــه. ويتواصل 
الرجل مع العالم عبر سلّة مصنوعة من شرائح 
الغاب، يدليها بحبل إلى البواب (الممثل ماجد 
عبدالـــرازق)، فيعيدها إليه عامـــرة بما يحتاج 
إليـــه مـــن خضـــر وأدويـــة وإحـــدى الصحف، 
وينشـــغل بحل الكلمـــات المتقاطعة، ومخاطبة 
القط الذي يتقاسم معه طعاما يضع بعضا منه 

أمام لوحة الطفل الباكي.
عناصـــر قليلـــة دالـــة علـــى انتمـــاء بطلي 
الفيلم إلى بقايا الطبقة الوســـطى. ومحتويات 
الشقتين بسيطة، فالأثاث القديم يحتفظ بشيء 
من الأناقة، ويخلو المطبخ إلا من آنية وأدوات 
أساســـية. وفي هذا الحيـــز المحدود والديكور 
المتقشـــف التقطـــت الكاميرا تفاصيـــل دقيقة، 
وعبر ســـتارة الشـــرفة، راقبت مســـتكة ســـلة 
ريحان، فـــي الصعود والهبـــوط، فاتصلت به، 
وعرضت عليه الاشـــتراك في الســـلة. وتحدث 

مفارقـــات مضحكة، فريحـــان يتلقى اتصالا من 
ابنـــه، وأثناء المكالمة يلقي ســـماعة التليفون، 
ويتـــرك الخـــط مفتوحـــا، لكـــي يطـــارد ذبابة 

بالمضرب. 
أمـــا مســـكتة فتأخـــذ النعنـــاع بـــدلا مـــن 
البقدونس الـــذي يصعد بالخطـــأ إلى ريحان، 
وبســـبب ضعف بصـــره يضع بعضـــا منه في 
الشـــاي، فتصلح مســـتكة الخطأ وترســـل إليه 
طبقا مـــن «محشـــي» ورق العنب، وقـــد أعدته 
لابنها سعد (الممثل محمد فؤاد) الذي انتظرته 

ولم يأت.
في الدقيقة 24 مـــن الفيلم نعرف أن ريحان 
مسيحي، وتهديه مســـكتة مفرش مائدة طرزته 
بيديها، وتنصحه بطريقة ســـهلة للتخلص من 
الذباب الذي يزعجه، كما تزعجه مراقبة البواب 
خفيف الروح لجولات الســـلة بين الشـــرفتين. 
وتزعجـــه مســـتكة أيضا حيـــن تفاجئه بصنع 
كسوة حمراء للســـلة، فيتردد في إسقاطها إلى 
البواب؛ لأن اللون الأحمر «حاجة تكســـف»، ولا 

يناســـب وقار شـــيخوخته. ويقترح عليها نقل 
جولات الســـلة الداخلية إلى المنـــور الخلفي، 
بـــدلا من الشـــارع، تفاديا لانتقـــادات يراها في 

عيني البواب.

حس إنساني

بين عجوزين لا يربطهما إلا ســـلة وتليفون 
تحدث لعبة القط والفأر، ويقع ما يعكر الصفو، 
فالملوخية آلمت ريحان، وأرسل في طلب علاج، 
ووجه اللوم إلى مســـكتة على وضع الكثير من 
الثـــوم، وهي تؤكد في غضـــب أنها لم تضع إلا 
فصّين اثنين من الثوم، وتتهم معدته بنســـيان 
تنـــاول الطبيـــخ، وفي نوبة الغضـــب تبلغه أن 
الولاعة التي أرســـلها لا تشعل فرن البوتاجاز. 
ثم ترفض الرد علـــى اتصالاته، ويزورها ابنها 
فتنشـــغل عن ريحـــان الذي يواصـــل الاتصال، 
وفي استعادة لروح المراهقة المرحة الخجول 

تشعر بالحرج من ابنها، وتمنعه من الرد.

في المشـــهد قبـــل الأخيـــر يغـــادر ريحان 
شـــقته، للمرة الأولى، ويرجـــع حاملا بطيخة، 
ويمر بمســـتكة لتشـــاركه في تنـــاول البطيخة 
مع الإفطار، وعلى المائدة تنهاه عن اســـتخدام 
كرســـي زوجها «المرحوم»، ويحلو لريحان أن 
يحكي لها عن القطط وهو صغير، فتسأله: وهل 
كنـــا صغارا؟ ويضحـــكان. ويرجوها أن تعتني 
بالقـــط بعد موتـــه، فتتمنى له طـــول العمر. ثم 
يهبطان الشـــارع لصرف المعاش، في المشهد 
الأخير الـــذي ينتهي بنظرات البـــواب الذي لا 

يكف عن إبداء الدهشة.
فيلـــم «مســـتكة وريحـــان» مكتـــوب بحس 
إنساني تتوارى معه الصنعة، وتحضر تلقائية 
تضع المشـــاهد على مســـافة ليراقب متعجبا 
مثل البـــواب، أو تورطه عفوية الأداء التمثيلي 
والســـرد فيجد نفســـه في إحدى الشقتين، من 
دون أدنى شـــفقة على بطلي فيلـــم لا ينزع إلى 
الميلودراما، وإنما يتغنـــى بالحياة حتى آخر 

رمق.

الخميس 2018/09/20 - السنة 41 العدد 11114

ثقافة
14

احتفـــت النقابـــة العامة لاتحـــاد كتاب مصر الثلاثـــاء، بالروائـــي والقاص العراقـــي حنون مجيد، 

وبتجربته الأدبية التي قدم خلالها العشرات من الكتب القصصية والروائية.

انطلق، نهاية الأســـبوع المنقضي، عرض الفيلم الجديد للمخرج المغربي نبيل عيوش، {غزية}، 

الذي يتناول حقوق المرأة والحريات، في القاعات السينمائية المكسيكية.

«مســـتكة وريحـــان»، هـــو تقريبـــا 

أول فيلـــم روائي طويـــل ينتج خارج 

القاهرة منـــذ ســـنوات، وقد حصل 

على تقدير كبير

 ◄

الإسكندرية تكسر احتكار القاهرة في انتاج السينما
[ فيلم دينا عبدالسلام يعيد إلى الإسكندرية اسمها السينمائي  [ «مستكة وريحان» 60 دقيقة من الدفء الإنساني

ــــــوم الخميس ٥ نوفمبر ١٨٩٦  من الإســــــكندرية أطل الأخــــــوان لوميير على مصر، وقدما ي
عرضا ســــــينمائيا في بورصة طوسون، وفي الإســــــكندرية أيضا صورا شرائط أولى في 
ــــــه، وضمته إلى قائمة  اختراع ســــــرعان مــــــا اصطدم بصخرة القاهرة، فاســــــتحوذت علي
ممتلكاتها، لتتأكد مقولة جمال حمدان عن مصر التي لها «رأس كاســــــح»، في إشارة إلى 
القاهرة، ابتلع صناعة السينما واحتكرها، من بين ما ابتلع هذا الرأس الكاسح واحتكر.

وحيدا مع قطه حتى فاجأه الحب

شاعر أخلص للشعر وحده

المجلات الثقافية العراقية

} مع الفيض الكبير من الصحف 
والمجلات الثقافية والتوجيهية 

والسياسية التي أعقبت التغيير السياسي 
في العراق عام 2003، وشيوع الهاجس 

الإعلامي والصحافي من قنوات فضائية 
محلية وإذاعات تعد بالعشرات والمئات، لم 
يتبقَّ من هذا الكم الكبير، بعد مرور خمسة 
عشر عاماً؛ سوى الشيء القليل الذي يكاد 
لا يُذكر بتوفر قنوات اتصالات جديدة في 

الإلكترونيات التي تجاوزت كل هذا الفيض 
المتراكم وأصبحت بيد الجماهير كسلاح 

يومي تواجه به السلطة وتفضح الكثير من 
الأسرار، بعيداً عن سلطة الإعلام وتوجهاته 

الحكومية والحزبية، مما يعني غض 
النظر عن أكوام الصحف التي كانت تملأ 
الأكشاك، وبالتالي غض النظر عن إذاعات 

لا معنى لوجودها في الحياة اليومية 
ومعها الكثير من القنوات الفضائية التي 

فشلت في أن تكون وطنية حينما دعمت 
توجهاتها الطائفية والمذهبية التي تدعم 

معظمَها دول الجوار.
وفي الجانب الثقافي كانت حماسة 

الكثير من الجيل الجديد أن يظهر بمظاهر 
ثقافية مختلفة تستوعب الدروس الماضية 
وتؤسس لثقافة وطنية حرة، غير تقليدية، 
تنأى بمقدار كبير عن المؤسسة الرسمية، 

وتستقل بجماليات أخرى باستقطابها 
النخبة الواعية التي خرجت من كابوس 
قديم وانتمت إلى الحاضر المنفتح في 
الإرسال والتلقي، بعيداً عما كان يسمى 
بـالهامشية إذْ أصبحت الحياة الثقافية، 

كما بدا، أكثر حريةً وانتماءً إلى فضاءات 
الإنسانية ومشتركاتها الكبيرة. وعلى 

أساس هذه الرؤيا صدرت مجلات ثقافية 
في العاصمة والمحافظات استقطبت 

الأقلام الجديدة الواعدة وهيّأت لمستويات 
أدبية وفكرية أكثر تماسّاً مع وقائع الحياة 

الجديدة التي خرجت من معطف لكنها 
دخلت في معاطف أخرى لا تقل بؤساً عن 
المعطف الأول. وبعد مرور أكثر من عقدٍ 

ونصف العقد من السنوات توارت الكثير 

من هذه المجلات وانحسر تداولها، ومن ثم 
فقدت الكثير من أهميتها وحضورها حتى 

بين النخبة والمتابعين للشأن الثقافي 
وبالتالي توقفت عن الصدور، بل ويمكن 

القول إن المجلات الثقافية التي تصدرها 
المؤسسة الرسمية / وزارة الثقافة / لم 
تعد مهمة وليس هناك من يتسابق إلى 
النشر فيها، فهي تصدر من باب إسقاط 

الفرض الوظيفي وليست لها رؤية ثقافية 
وفكرية معتمَدة يمكن أن تكرّس جهودها 

فيها، بل يقودها موظفون مسلكيون 
(بعضهم أدباء) وهذا ما يشكل عقبة في 

طريق أدائها الثقافي حينما تتحول المجلة 
الى وظيفة يومية، وبالتالي فإن الكلام عن 
”مشروع ثقافي“ سيبدو كلاماً طائشاً بعيداً 

عن الواقع ومعطياته.
فشل المجلات الثقافية العراقية يمكن 

حصره في أساسيات محددة، يتقدمها 
التمويل المالي الذي نستشعره جيداً 
في دفع مثل هذه المجلات للمواصلة، 
غير أنه أصبح العقبة الحقيقية أمام 

استمرارية مثل هذه المجلات النوعية، 
فليست هناك مؤسسات مدنية داعمة ولا 
هيئات مستقلة يمكن أن تنهض بواقعها، 

وبالتالي فإن تعثر صدورها أمرٌ حتمي إذا 
عرفنا أن الجهود والنوايا (الشخصية) 

وحدها لا تصنع فاعلية ثقافية وديمومة 
أدبية وتوسيع المشروع الثقافي إن كان 

هناك مشروع ثقافي فعلي؛ وهذه نقطة 
أخرى يمكن التوقف عندها قليلاً بإزاء 

تقييم مرحلة ثقافية نعيشها بالتفصيل، 
ومع الأجيال الجديدة التي حاولت بدايةً 

أن تخلق في الفجوة المتروكة بعد 
التغيير السياسي حالة جديدة من رؤية 
ثقافية مغايرة، لكنها لم تستطع كثيراً؛ 
فردود الفعل ومع الحماسة الفائضة لا 
تخلق هكذا مشاريع، والانفعالات غير 
المبرمجة تقود إلى التسرع في ملء 

الفجوات المتوقعة كيفما اتفق، من دون 
تحسب ضمني لكون أي مشروع يمكن 
أن يتوقف ما لم تكن له أسس رصينة 

وبرامج صحيحة قائمة على قراءة الماضي 
والحاضر واستشراف المستقبل، وبالتالي 

فإن العديد من المجلات الثقافية توقفت 
توقفاً.. نهائياً.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

خيري منصور الشاعر الذي نام ملء غزالته



} تونــس - قالـــت حبيبة الجندوبـــي مديرة 
الدورة التأسيســـية لأيام قرطاج لفن العرائس 
(الدمى) إن برنامج الحدث الفني الجديد يضم 
24 عرضا مـــن 24 دولة إضافـــة إلى العروض 
المحلية التونســـية. وينظـــم المركز الوطني 
لفنون العرائس تحت إشـــراف وزارة الشؤون 

الثقافيـــة الـــدورة الأولى من أيـــام قرطاج لفن 
العرائـــس فـــي الفترة من 22 إلى 29 ســـبتمبر 
الجـــاري تحت شـــعار ”العرائـــس تتفتح في 

المدينة“.
وقالت الجندوبي في مؤتمر صحافي أقيم 
مؤخرا لإعلان تفاصيل المهرجان ”سيشـــارك 

في الـــدورة التأسيســـية للمهرجان 24 عرضا 
مـــن 24 دولة، فيما تقـــدّم تونس 15 عرضا من 
بينها أربعة عروض من إنتاج المركز الوطني 

لفن العرائس“.
وأكدت مديـــرة المهرجـــان أن عروض فن 

العرائس لن تكون حكـــرا على الأطفال بل 
هي أيضا للكبار.

وقالت إن حفل الافتتاح 
سينطلق بكرنفال كبير يضم 150 

دمية من أحجام مختلفة يليه 
العرض الإيطالي ”خاتمة جيا“ 

للمخرج فابيو أومودي.
وتكرّم الدورة الأولى 

للمهرجان عددا من المبدعين 
في مسرح، منهم الراحل 
المنصف بلحاج يحيى 

وعبدالحق خمير وسمير 
بسباس.

ويشمل برنامج المهرجان 
ورش عمل مثل ”ورشة إعادة 

التدوير“ و“ورشة عرائس 
الأطفال“ و“سينما الرسوم 

المتحركة“ و“نحت المريونات 
الضخمة“، كما يقدّم المهرجان معارض فنية 

تروي تطوّر تجربة فن العرائس في تونس.
وتقام عـــروض المهرجان في مدينـــة الثقافة 

والمركز الوطنـــي لفن العرائس وعدد من دور 
الثقافـــة بتونس العاصمة. ووفق ما أفادت به 
الجندوبي، ســـتُقدّم عروض من المهرجان في 
الجهات مثـــل محافظات بن عـــروس ومنوبة 

وأريانة، في انتظار تعميمها تدريجيا على 
بقية الجهات خلال الدورات القادمة.

وتحدثت مديرة الدورة أيضا عن التنسيق 
مـــع وزارة التربيـــة لتنظيـــم رحـــلات لفائدة 
التلاميذ مـــن مختلف الجهـــات، بهدف 
مواكبة مختلف العروض والأنشطة. 
وأشـــارت إلـــى أن اختيـــار هذا 
الموعـــد لتنظيـــم الأيـــام مرده 
عدم تزامنـــه مع مواعيد دولية 
في  العرائس  لفـــن  مخصصة 

بلدان أخرى.
وبخصوص غياب 
المســـابقات عن هذه التظاهرة، 
الجندوبي  حبيبـــة  قلّلـــت 
من أهمية المسابقة، قائلة 
”أعتقـــد أن الأهـــم مـــن ذلك هو 
رصـــد المبالـــغ المخصصة 
فنانين  لاســـتقدام  للجوائز 
مختصين في مســـرح العرائس ذوي مرجعية 
علميـــة وفنية يمكن الاســـتفادة مـــن خبراتهم 
وتجاربهم“، لكنها لم تســـتبعد تنظيم مسابقة 

في الدورات القادمة.
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كـــرم وزير التعليم العالي الإماراتـــي، الدكتور أحمد بالهول، مؤخرا بأبوظبي، الشـــاعر الإماراتي ثقافة

طلال سعيد الجنيبي، صاحب ديوان {الإمارات في القلب}.

يشـــارك الشـــاعر السعودي عارف ســـرور، في أمســـية شـــعرية تقيمها الهيئة العامة للثقافة، 

وذلك الأحد 23 سبتمبر في مقر نادي  تبوك الأدبي بالسعودية.

} في تدوينة لأحد الأصدقاء، أورد 
محفوظة تدرَّس للأطفال مستوحاة من 
خرافة شعبية تونسية عن عجوز تدعى 
”أمي سيسي“، بَترت ذنَب قطّ لأنه سرق 

سمكا طبخته لابنتها، وعلّق قائلا ”عندما 
يعلّمون أجيالا نصوصَ قراءةٍ كهذا 

النص، فلا تنتظروا من تلك الأجيال أن 
تكون سوية“.

والحق أن هذه الخرافة، التي صدمت 
صديقنا، أقل عنفا من كثير غيرها، ليس 

في تونس فحسب، وإنما في سائر 
الأمم، حتى المتحضرة منها. ولو ألقينا 
نظرة على خرافات الفرنسي شارل بيرّو 

مثلا لألفينا العنف سمتها الرئيسية، 
يتبدى في شكل تهديد، أو في شكل عنف 
جسدي، فظيع في الغالب، كما في خرافة 

”ذات القبعة الحمراء“؛ بل إن الموت 
حاضر في معظم الخرافات التي جمعها، 

من زوجات ”اللحية الزرقاء“ وأمّ ”جلد 
الحمار“ إلى الغول في ”القط ذو الجزمة“ 

والغيلان السبعة في ”عقلة الإصبع“.
كذلك خرافات الأخوين فيلهيلم 

وجاكوب غريم، خصوصا خرافة ”شجرة 
العرعر“ التي قتلت فيها امرأةٌ ربيبها 

وقطعت رأسه، وأوعزت لابنتها بضربه 
وهي لا تدري أنه ميت، فلما انفصل رأسه 

عن جسده، وارتعبت البنت قالت لها 
أمها سأعرف كيف أستر جريمتك، فقامت 

بتقطيع جثة الولد وطبخها، وأطعمت 
منها زوجها، يعني والد الهالك. فلما 
علمت البنت بحقيقة ما جرى، جمعت 

عظام أخيها ودفنتها تحت شجرة عرعر، 
سرعان ما طلع من أغصانها عصفور 

جميل كان يصدح كامل اليوم ”أمي 
قتلتني، أبي أكلني، أختي دفنت عظامي 

تحت شجرة العرعر، يا لي من طائر 
جميل!“.

ولم يكن الأخوان غريم يجهلان ما 
يقدّمان للناس في ذلك العصر، فقد كانا 

عالمي فيلولوجيا يعدّان معجمًا للغة 
الألمانية، ويدركان أن تلك الخرافات 

تسرد الحياة كما عرفتها أجيال من سكان 
أوروبا الوسطى، وترمي إلى غايات 

سوسيولوجية وتربوية.
أما بيرّو، المجاز في الحقوق، فقد 

قضى عشرين سنة في خدمة لويس 
الرابع عشر، وعاين الحيل الدبلوماسية 

التي كانت تحاك في القصر، ومن ثَمّ 
أضفى نوعا من القيم على خرافاته 
التي قال عنها إنها شكل جديد من 

أشكال التربية، يحوي ”حكما أخلاقية، 
يهتدي إليها كلٌّ حسب قدرته على ولوج 
عوالمها“. تماما كخرافات لافونتين من 

قبله، وإن جاءت في قالب شعري وعظي، 
وأغلب حكايات كليلة ودمنة.

أي أن العنف حاضر في خرافات شتى 
الثقافات. وغنيّ عن القول إن قراءتنا، 

أو استماعنا صغارا، لتلك الخرافات لم 
تخلق منا جيلا غير سويّ، ولم تحول 
الألمان والفرنسيين إلى منحرفين. لأن 

العنف الذي نشهده متأتّ من عوامل 
أخرى.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

العنف في الخرافات 

الشعبية

15

أيام قرطاج لفن العرائس في دورتها الأولى.. الدمى تتحف المدينة
} المنامــة - نظمـــت هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثار مؤخرا أمســـية تدعو إلى إقرار منظمة 
الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
(اليونيســـكو) لمبـــادرة الهيئـــة باعتماد يوم 

عالمي للفن الإسلامي.
وســـيتناول اجتمـــاع المجلـــس التنفيذي 
لليونيســـكو قضية إقرار اليـــوم العالمي للفن 
الإسلامي على جدوله خلال اجتماعه الخامس 
بعد المئتين والذي سيعقد في 3 أكتوبر القادم، 
حيـــث دعت هيئـــة الثقافة المجلـــس التنفيذي 
لرفع توصية إلى اجتمـــاع الجمعية العمومية 
الأربعيـــن لمنظمة اليونيســـكو بإقـــرار اليوم 
العالمي للفن الإســـلامي ليوافق 18 نوفمبر من 

كل عام.
ووزّعت هيئة الثقافـــة خلال الفعالية كتاب 
”الإســـلام والفنون الجميلـــة“ لكاتبه المصري 
الدكتور محمد عبدالعزيز مرزوق، حيث أعادت 
الهيئة نشـــر الكتاب بتصميـــم جديد وبترجمة 
إلى اللغتيـــن الفرنســـية والإنكليزية. وإضافة 
إلى ذلك عرضت الهيئـــة فيلماً قصيراً توثيقيا 
لاســـتضافة متحف البحريـــن الوطني لمعرض 
”الفـــن في حضارة بلاد المســـلمين – مختارات 

من مجموعة الصباح“ من دولة الكويت.

يوم عالمي

 للفن الإسلامي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أحمد رجب
 

} ”لا وجود لكافكا دون فالزر“، مقولة حاســـمة 
أوردها إلياس كانيتي في كتابه ”محاكمة كافكا 
الأخرى“، وبالرغم مما قد يراه البعض فيها من 
مبالغـــة، إلا أنه لم يكن الوحيد الذي يرى ذلك، 
فروبـــرت موزيل قال إنه كان يقـــرأ كافكا على 
أساس أنه حالة خاصة من فالزر، بل إن كافكا 
نفسه، وقد كان معجبا بفالزر، رآه البعض في 
صمته وشروده يشبه شـــخصية كتبها فالزر، 
أما ســـوزان ســـونتاج فكانت أكثر حذرا ودقه 
حينمـــا وصفته بأنـــه الحلقة المفقـــودة بين 
هاينريش فون كلايست وفرانز كافكا، فمن هو 

هذا الكاتب؟

تحقق النبوءة

روبـــرت فالزر كاتـــب حداثي، ولـــد في 15 
أبريل 1878، في مدينة بيرل بسويســـرا. وكان 
الســـابع بين ثمانية إخـــوة، أنجبهم أب فقير 
لم يســـتطع تركهم بالمدرسة لإكمال تعليمهم، 
وكان روبـــرت في الرابعة عشـــرة مـــن العمر 
حينما غادرها ليحصل على عمل بأحد البنوك 
لكنه هـــرب بعد عام إلى شـــتوتغارت ليصبح 
ممثلاً إلا أن الفشـــل لازمه، فغادرها إلى برلين 
ليقيم ويعمل مع شـــقيقه الأكبر كارل الذي كان 
يعمل مصمما لمناظر المســـرحيات ورســـاما 
للكتب. وفي برلين مارس روبرت أعمالا عديدة 
وكتب المقـــالات والقصائد التي بدأ نشـــرها 
فـــي عام 1898، وفي عام 1905 نشـــر مجموعته 
”قصص برليـــن“ وبعدها قـــرر أن يكون كاتبا 

فقط وليس أي شيء آخر.
ذكـــر صديقه كارل زيلـــج أن روايته الأولى 
كتبهـــا في عام 1899، بعنـــوان ”أحفاد تانير“، 
وكانـــت أقرب إلى الســـيرة الذاتية، كتب فيها 
عـــن علاقتـــه بأمه ”إننـــي بحاجة ماســـة إلى 
معاملـــة حنونة، لكن هذا لم يحدث أبداً“. لكنه 
لم ينشـــرها، بعدها كتب أربـــع روايات أخفى 
ثلاث منها ونشـــر فقط الرابعة ”الدباغون“ في 
عام 1907، كتب في رسالة لكارل “سأكتب كثيرًا 

لدرجة أن هسه سيصيبه الرعب“.
عـــام 1908،  ونشـــر روايـــات ”المســـاعد“ 
عـــام 1909، بالإضافة  و“جاكوب فون جونتن“ 
إلـــى العديد من القصص القصيرة والقصائد، 
وكتـــب كل من هرمان هســـه وســـتيفان زفايغ 

وروبرت موزيل معبّرين عن إعجابهم بالكاتب 
الشاب الذي هجر كل شـــيء فجأة، لم يتحمل 
الفقـــر والصخب فـــي برلين فعـــاد إلى بيرل 
بسويسرا في عام 1913، عاش بصحبة شقيقته 
وتنقل بين عدد من الوظائف غير اللائقة لكنها 
كانت هي فقـــط المتاحة، وكتب روايتين، هما 
”توبلد“ التي مزقهـــا في نوبة ضجر، والثانية 

”ثيودور“ التي أضاعها الناشر.
في 1925 نشر رواية ”الوردة“ لكن تدهورت 
حالته الصحية، وانحسرت عنه الأضواء التي 
لازمتـــه في برليـــن، وعانـــى نوبـــات اكتئاب 
شـــديدة لكنـــه اســـتمر فـــي الكتابـــة، ومالت 
تعبيراتـــه إلـــى التكثيف الشـــديد، فتخلصت 
نصوصه مـــن أي زوائـــد وكادت تقتصر على 
مقطوعـــات نثريـــة قصيـــرة جـــدا، ربما نجد 
فيها إرهاصـــات القصة الومضـــة أو الكتابة 
الشـــذرية. لكن عزلته واكتئابـــه زادا عن الحد 
فأصبح نهبا للهلاوس نهارا والكوابيس ليلا 
فتكررت محاولات الانتحار أكثر من مرة، لكنه 
أيضا فشـــل في ذلك، ولـــم يبق له إلا المصحة 
النفســـية، حيث تم تشخيص حالته على أنها 
فصـــام، كان ذلـــك فـــي عـــام 1928، وهناك في 
مصحة فالدو اســـتقرت حالته فعـــاد للكتابة، 
لكن نقلـــه دون إرادته بعد خمســـة أعوام إلى 
مصحة ســـنتريوم في شرق سويسرا أدى إلى 
انتكاس حالتـــه فامتنع عن الكتابـــة بإرادته، 
كتب عن ذلك في رســـالة لصديق يقول ”لست 

هنا لأكتب، بل لأصبح مجنونا“.
وعشية الاحتفال بليلة عيد الميلاد في 25 
ديسمبر 1956، خرج في إحدى نزهاته الليلية 
المعتادة، ليلتها كانت البرودة شـــديدة وكان 
الثلـــج يتســـاقط بغزارة، لم يحتملها جســـده 
المنهك فداهمته نوبة قلبية وسقط في الحقل 
ليمـــوت وحيداً. بنفـــس الطريقـــة التي أمات 
بطل روايته ”الدباغون“،  بها ”سيباســـتيان“ 
ولم تكـــن الوفاة ســـوى نصف النبـــوءة، أما 
نصفها الثانـــي فتمثل في حديث ”ســـيمون“ 
إلـــى الجثة التي عثـــر عليها فـــي حقل مليء 
بالثلج، قـــال له “عزيزي سيباســـتيان، 
ســـآخذ قصائدك إلى ناشـــر، كـــي يبقى 
اســـمك لامعا فـــي هذا العالـــم“. وهو ما 
تحقق أيضا فبعد خمســـة عشر عاما من 
رحيلـــه، وكان الصمـــت قد طـــواه تماما، 
فلـــم يكن صـــدر عنـــه إلا كتابـــان أولهما 
تزامن مـــع دخوله مصحة ســـنتريوم عام 
1933، حيـــث نشـــر الناقـــد الألمانـــي فالتر 
بنيامين أول دراســـة عن أعمالـــه، والثاني 
بعد وفاته بشـــهور، أصدره صديقه الوحيد 
كارل زيلج بعنوان ”نزهات مع روبرت فالزر“، 
لكن بعد خمسة عشر عاما من رحيله وجد من 

يعيد اكتشـــافه فجمع كل أعماله، ونشرها في 
عشرين مجلدا ليستعيد الكاتب ألقه ويتواصل 

تأثيره.

مشوار المشي

طوال 28 ســـنة قضاها فالـــزر بالمصحة لم 
يكن يفعل شيئا سوى المشي وحيدا ولساعات 
طـــوال كل يوم، فالكتابة والمشـــي كانا وجهي 
عملـــة الحياة بالنســـبة له، وكذلـــك للراوي في 
التـــي نقلها إلى  نوفيلتـــه “مشـــوار المشـــي“ 
العربيـــة الدكتـــور نبيل الحفـــار، وصدرت في 

مطلع هذا العام عن دار الجمل.
المشـــوار هو نزهة ســـير مألوفة عند فالزر 
وشـــخصياته، تســـتمر هنا ليوم كامل، الراوي 
هنا شـــأنه شـــأن الكاتب في الاهتمـــام المفرط 
بالتفاصيل، والاســـتغراق الشـــديد في التأمل، 
والتغير الفجائي للحالة النفســـية. يبدأ قصته 
هكذا ”حضرتني رغبة في أن أتمشـــى، فلبست 
قبعتي، وغادرت غرفة الكتابة أو غرفة الأرواح، 
ونزلت على الدرج لأخرج بسرعة إلى الطريق“.
يعلـــم القـــارئ أن فالـــزر كان يصـــف غرفة 
الكتابـــة دائمـــا بأنهـــا غرفـــة أرواح، ولم يكن 
يغادرها إلا لمشـــوار المشـــي، والـــراوي الذي 
يـــكاد يكـــون قناعا لـــه يتأمل كل ما يـــراه، من 
بشـــر أو جمـــاد، ويصـــف النـــاس بأوصـــاف 
غريبة ســـاخرة، أول من مرّ به في مشواره هو 

البروفيســـور مايلي، يقول عنه ”فمه كان كتوما 
حقوقيا ومقفلا تنفيذيا، وطريقة مشـــيه تشبه 
قانونـــا صارما“، وفي الشـــارع يلتقي برجلين 
يصفهمـــا هكذا ”أرى فجـــأة قبعتين في الهواء 
الناعم المضيء، وتحت القبعتين يقف ســـيدان 
فاضلان“، وهكذا يستمر في سيره ملتقطا أدق 
التفاصيـــل التي تثير في نفســـه الســـخرية أو 

الحزن أو الذكريات.

و“فيمـــا كنت أنظـــر إلـــى الأرض والهواء 
والســـماء، تملكتني الفكرة الحتمية المكتئبة، 
بأني سجين مسكين بين السماء والأرض، وأن 
الناس جميعهم على هذا النحو أسرى يُثيرون 
الشـــفقة، وأن لا منفذ أمامهم سوى إلى الحفرة 
المعتمة تحتهم في الأرض، وأن لا طريق هناك 

إلى العالم الآخر إلا عبر القبر“.
وفـــي النهاية يموت الـــراوي كما مات قبله 
سيباســـتيان، بطـــل ”الدباغـــون“، وكمـــا مات 

الكاتب في ما بعد، وحيدا إثر مشوار مشي.

روبرت فالزر الذي مشى ليموت كما فعل بطل روايته
[ الكاتب الذي ألهم فرانز كافكا وعاش حياة قاسية بين المصحات النفسية والحقول

حياة بعض الكتاب تبدو غريبة لمن يطلع على أسرارها، بين تنقلاتهم والأمراض التي فتكت 
ببعضهم وبين الجنون الذي يصيب البعض الآخر، لكن يبقى المثير حقا هو نبوءات الكتاب 
ــــــب، وبعضهم يكتب عن  ــــــي تتحقق، فبعضهــــــم مثلا يتنبأ بموته ويحصل تماما كما كت الت
مصير إحدى الشخصيات فيحدث معها نفس المصير كما حصل مع الكاتب السويسري 

روبرت فالزر.

كان يمشي كل يوم ليكتب

دمى تحقق المتعة والمعرفة للكبار والصغار

فالـــزر  قضاهـــا  ســـنة   28 طـــوال 

بالمصحـــة لـــم يكـــن يفعل شـــيئا 

ســـوى المشـــي وحيـــدا ولســـاعات 

طوال كل يوم والكتابة

 ◄

كاتـــب عـــاش حيـــاة قاســـية كان 

يصـــف غرفـــة الكتابة دائمـــا بأنها 

غرفـــة أرواح، ولم يكـــن يغادرها إلا 

لمشوار المشي مع رواته

 ◄
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توفي مساء الثلاثاء في باريس الممثل الفرنسي جان بيا عن سن ناهزت 94 عاما، وهو الذي طبع دراما

الأذهان في المسلسل التلفزيوني {لي روا مودي} عام 1972.

تســـتعد النجمة المصرية حورية فرغلي لتصوير مسلســـلها الجديد {ياســـمينا}، والعمل مقرر 

عرضه مع بداية العام القادم، وهو من نوعية مسلسلات الـ60 حلقة.

} القاهــرة – قال التهامـــي هاني مدير أعمال 
الفنـــان المصري جميل راتـــب إن راتب توفي 
الأربعـــاء عن عمـــر ناهز 92 عامـــا بعد صراع 

طويل مع المرض.
ونشـــر مدير أعمال الفنـــان المصري على 
صفحتـــه الرســـمية على فيســـبوك تســـجيل 
فيديو، قال فيه ”البقـــاء لله.. انتقل عن دنيانا 
الفنان الجميل جميل راتب الأربعاء“. وأقيمت 
صلاة الجنازة ظهر الأربعاء في مسجد الأزهر 
بالقاهرة، مشـــيرا إلى أن راتـــب طلب ألاّ يقام 

له عزاء.
ولـــم يحضـــر جنـــازة الفنـــان الراحل من 
نجوم الفن ســـوى أشرف زكي نقيب الممثلين 
المصرييـــن، والفنان عـــزت العلايلي، والفنان 
عبدالعزيـــز مخيـــون، والفنانة ســـلوى محمد 
علـــي، والفنـــان محمـــد صبحي، فيمـــا أنابت 
إينـــاس عبدالدايـــم وزيرة الثقافـــة المصرية، 
خالـــد عبدالجليـــل مستشـــار وزيـــر الثقافـــة 
للســـينما ورئيـــس المركز القومي للســـينما 
لحضـــور الجنـــازة. ويأتـــي غيـــاب الفنانين 
للجنازة مخيبا لوصية وأمنية الفنان الراحل، 
الـــذي تمنى حضـــور كبار النجـــوم لجنازته، 

وأبدى عدم رغبته في إقامة عزاء.
وتعـــرض راتب لوعكة صحية خلال يوليو 
الماضـــي، وتم نقلـــه إلى أحد المستشـــفيات 
بالعاصمـــة المصرية القاهرة، قبل أن يســـافر 

إلـــى باريـــس في محاولـــة لاســـتعادة صوته 
المفقود بفعل الشيخوخة.

وولد جميل راتب في 18 أغســـطس من عام 
1926 بالقاهرة لأب مصري وأم فرنسية، ودرس 
في مدرســـة الحقوق الفرنســـية وبعد الســـنة 
الأولـــى ســـافر إلى باريـــس لإكمال دراســـته، 
وهناك انضم إلى فرقة ”الكوميدي فرانسيز“، 
حيـــث شـــارك فـــي العديد مـــن المســـرحيات 

الفرنسية.
وبـــدأ راتـــب التمثيل منذ صغـــره، وكانت 
أولى مشـــاركاته الســـينمائية فـــي فيلم ”أنا 
بطولة الممثلة الفرنسية كلود غودار  الشرق“ 
وجورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن.
وكان فيلـــم ”الصعود إلـــى الهاوية“ الذي 
قدّمه راتب عام 1978 نقطة تحوّل في مشـــواره 
الســـينمائي، وحصل على جائـــزة أفضل دور 
ثـــان عن الفيلم وســـلمها له الرئيـــس الراحل 

أنور السادات.

 فنان عالمي

شـــارك جميل راتب في العديد من الأعمال 
الناجحـــة منهـــا أفـــلام ”ولا عزاء للســـيدات“ 
الظـــلام“  و“طيـــور  و“البدايـــة“  و“البـــريء“ 
و“الكيـــف“ و“على من نطلق النار“ و“شـــفيقة 
ومتولـــي“، كمـــا لعـــب أدوارا رئيســـية فـــي 
مسلســـلات منها ”الراية البيضاء“ و“الزوجة 
أول من يعلم“ و“أحلام الفتى الطائر“ و“رحلة 
المليـــون“ و“زيزينيـــا“ و“يوميـــات ونيـــس“ 

و“المال والبنون“ و“وجه القمر“.
وشارك جميل راتب أيضا بالأداء الصوتي 
في فيلـــم ”عمر المختار“، كمـــا خاض الممثل 
الراحـــل تجربـــة الإخـــراج المســـرحي؛ حيث 
قـــدّم مســـرحيات مثل ”الأســـتاذ“ مـــن تأليف 
ســـعدالدين وهبة، ومســـرحية ”زيارة السيدة 
التي اشـــترك في إنتاجها مع محمد  العجوز“ 
مـــن تأليف  صبحي، ومســـرحية ”شـــهرزاد“ 

توفيق الحكيم.
وتعـــاون الراحـــل مـــع عـــدد كبيـــر مـــن 
المخرجين والفنانين الكبار من أبرزهم عاطف 
الطيب وعلي بدرخان ويسري نصرالله وأحمد 
زكي ومحمود عبدالعزيز وفاتن حمامة وسناء 

جميل وسميحة أيوب.
مســـرحية  أعمـــال  فـــي  أيضـــا  وشـــارك 
وســـينمائية عالمية، أبرزها مشاركته المميزة 
فـــي فيلـــم ”لورانس العـــرب“ بجانـــب النجم 
المصـــري الراحل عمر الشـــريف، كما تقمّص 
أيضـــا دور البطولة في ثلاثة أفلام تونســـية 
من إنتاج فرنســـي مصري مشترك، وهي ”كش 

لمحمود  و“شيشخان“  فرشـــيو  لفرشيد  ملك“ 
بـــن محمـــود و“صيف حلـــق الـــوادي“ لفريد 

بوغدير.
وكرمه مهرجان القاهرة الســـينمائي 2017 
بعـــد رحلـــة طويلة مـــع التمثيل في مســـارح 
باريس، والمشـــاركة فـــي 67 فيلما مصريا من 
أبرزهـــا ”الكيف“ و“شـــفيقة ومتولـــي“ وعدد 

كبير من أفلام السينما العالمية.

الفنانيـــن والمثقفين  ونعـــى العديد مـــن 
المصرييـــن الراحـــل، مـــن بينهم إســـماعيل 
مختار، رئيس البيت الفني للمسرح الذي قال 
في بيان صحافي ”جميل صاحب مسيرة فنية 
طويلة وصلت إلى العالمية، شارك في عدد من 
الأفـــلام التي تعد علامات في تاريخ الســـينما 

المصرية والعالمية“.
وبدورها نعت الكاتبة والشاعرة المصرية 
فاطمـــة ناعـــوت الراحـــل، حيث نشـــرت عبر 
صورتين لها مع  حسابها الرسمي ”فيسبوك“ 
الفنان أثناء حضورهمـــا في مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية في دورته الماضية، وعلقت 
”اللـــه يرحمـــك يا حبيبـــي بقدر مـــا أبهجتنا، 
جميل راتب إلى الســـماء“، كمـــا نعاه عدد من 
المشـــاهير من بينهم روجينا وزوجها أشرف 

زكي وحلا شيحة.

جميل والموت

كان آخـــر ظهـــور إعلامي للراحـــل جميل 
راتب فـــي أكتوبر 2017، جمعه مـــع الإعلامية 
رغدة شـــلهوب، عبر برنامجها ”فحص شامل“ 
على فضائيـــة ”الحياة“، وفيـــه تحدث الفنان 
المصـــري عـــن المـــوت، وكيف يـــراه، ومدى 
تخوفـــه من العذاب، واصفـــا موقفه من حياته 

التي عاشها.
ووصـــف الفنـــان الراحـــل بنبـــرة حزينة 
وعيون باكية الموت بأنه ”راحة من مشـــكلات 

المرض وكبر السن ومشكلات الحياة“.
وقـــال في اللقاء ”لســـت خائفا من الموت، 
لكني أخاف من العـــذاب، وأفضل الموت دون 

عذاب، لأن الموت مصير كل إنسان“.
واســـتكمل ”فـــي الموت نقابل أناســـا كنا 
نحبهـــم وافتقدناهـــم، وأعتقـــد أننـــا ســـوف 
نعيش حيـــاة أخرى في العالـــم الآخر مع من 
أحببناهـــم“. وعن حياته على مـــدار أكثر من 
90 عامـــا، قال الفنـــان الراحل ”أنـــا راض عن 
حياتي التي عشـــتها، لن أقول إنني أحببتها، 

لكني راض عنها“، وردا على ســـؤال الإعلامية 
حول أمنيته للبقاء على قيد الحياة، قال ”هكذا 

يكفي، أنا عمري الآن أكثر من تسعين عاما“.
هكذا، رحل جميـــل راتب صبيحة الأربعاء 
فـــي صمت، وهو الذي كُتـــب عليه الصمت في 
آخر أيـــام حياته بعد فقدانه لصوته، ومع ذلك 

لن تنســـى شاشة الســـينما أو التلفزيون تلك 
الملامح البريئة الطيبة والمعقدة والشـــريرة 
في آن واحد، للشرير الجميل، أو ”الإكسلانس“ 
الذي حفر عميقا في وجدان المشاهد المصري 
والعربي بابتســـامته المتهكمة الســـاخرة من 

الحياة وكل ما فيها.

ناهد خزام

} يعد المسلســـل الكويتي ”ســـموم المعزب“ 
واحدا من  بين أبرز الأعمال التراثية الكويتية 
التـــي تـــم عرضها خـــلال هذا الموســـم، على 
الرغم من تقشـــف الإنتاج، وذلك لفرادة النص 
بالمقارنـــة مع النصوص الأخرى التي ســـبق 
أن عالجـــت مرحلة مـــا قبل اكتشـــاف النفط، 
وكذلك للمشاركة اللافتة لنخبة من أبرز نجوم 

ونجمات الخليج العربي.
والمسلســـل مـــن إخـــراج البيلـــي أحمد، 
وتأليف الفنـــان أحمد جوهر، والذي يشـــارك 
أيضا في إنتاج العمـــل بالتعاون مع تلفزيون 
الكويـــت من خلال مؤسســـة ”الأبرق للإنتاج“ 
التي يمتلكها. ويشـــارك في المسلســـل أيضا، 
فضلا عن الفنـــان أحمد جوهر، الفنان ســـعد 
الفرج، وعبدالعزيز الحداد، وميس كمر، ومنى 
شداد، ومبارك ســـلطان، وأحمد الهزيم، وهبة 
سليمان، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.
ورغـــم أن العمـــل يمثل الجـــزء الثاني من 
مسلســـل ”المعزب“ الذي عرض في عام 2014، 
إلاّ أنـــه يختلف اختلافا كليـــا عنه، فرغم كونه 
يدور في نفـــس الأجواء التراثيـــة، أربعينات 
القـــرن الماضي، إلاّ أنه لا يعـــد امتدادا له، إذ 
اختفت وجوه وظهرت شخصيات أخرى خلال 
هـــذا الجزء، والـــذي يمكن للمشـــاهد متابعته 

بمعزل عن متابعته للجزء الأول.

وتنتقل المشـــاهد ما بين المقهى وشاطئ 
البحـــر والبيـــوت المتواضعة الحـــال، فنحن 
هنا إزاء مجتمع تســـيطر عليـــه روح البداوة 
والروابـــط القبليـــة، لا يســـتغرق العمل وقتا 
طويـــلا حتى نجد أنفســـنا أمـــام جريمة قتل 
ارتكبهـــا حمـــود بن عســـم الذي يـــؤدي دوره 
الفنان أحمد جوهر، وهو رجل يعمل بالتجارة 

وله سفن تجوب شواطئ الخليج وآسيا.
وتخلص عســـم مـــن ســـعدون (عبدالعزيز 
الحداد) نظرا لوشـــايته به لدى الإنكليز، وبعد 

مقتل ســـعدون يقرّر والده أبو ســـعدون الذي 
يؤدي دوره ســـعد الفرج الانتقام من العســـم 
بطريقتـــه الخاصة. ونعرف فيمـــا بعد أن أبا 
ســـعدون لـــه باع فـــي صناعة الســـموم، وأنه 
كان يشـــارك في إمداد ثوار العراق بالأســـلحة 

لمواجهة الإنكليز.
يقرّر أبو ســـعدون الانتقام لابنه مستعينا 
بسلاحه الذي يبرع فيه وهو السم، ومستعينا 
كذلـــك بابن أخيـــه ”كيعان“ الـــذي يلعب دوره 
أيضـــا الفنان عبدالعزيز الحداد، والذي يؤدي 
شخصيتين في هذا العمل، الشخصية الأولى 
هي شخصية ســـعدون والثانية شخصية ابن 
عمـــه كيعـــان، ولا ندري مـــا الدافـــع إلى ذلك، 
خاصة أنه يتكرّر مع الفنان أحمد جوهر الذي 
يقـــوم أيضا بدور الأب والابن في المسلســـل، 
وهـــو أمـــر ربما يبـــدو مقبولا فـــي حالة الأب 

والابـــن، لكنه قد لا يكون كذلك في حالة الفنان 
عبدالعزيز الحداد.

التفســـير الوحيد هنا قـــد يتعلق بضعف 
الميزانيـــة علـــى ما يبـــدو، وهو مـــا انعكس 
بالفعل على بعض التفاصيل وأماكن التصوير 

في المسلسل.
ونجـــح الفنـــان عبدالعزيـــز الحـــداد في 
أداء شـــخصية الرجـــل المتلون، الـــذي دفعه 
طمعه ورغبته في تحقيق الثراء الســـريع إلى 
الاحتيال على من حوله، ولم يســـلم منه حتى 

عمه الذي يعطف عليه.
ويتـــورّط كيعـــان في إيذاء وقتـــل عدد من 
الأشـــخاص بذريعة الانتقام لابـــن عمه، وهنا 
يمثل كيعان جانب الشـــر الذي يسعى للوقيعة 
بين أطراف العمل، فهـــو يظهر أنه ينتقم لابن 
عمه ســـعدون في حين أنه يسعى في الحقيقة 
للحصول على المال الذي تركه ابن عمه، وهو 
ما يتكشـــف لنا خـــلال الحلقـــات الأخيرة من 

المسلسل، حين تنكشف ألاعيبه في النهاية.
ولا يخلو المسلسل من نكهة كوميدية، رغم 
أجواء القتل والانتقام المسيطرة على أحداثه، 
فقـــد قدّمت لنـــا الفنانة ميس كمـــر التي أدت 
دور الخادمة شـــكرية جانبا مرحا بحضورها 
خفيف الظل، وكذلك الفنان مبارك سلطان الذي 

أدى دور سيف.
كما شـــهد المسلســـل أيضا عودة الفنانة 
هبـــة ســـليمان إلـــى التمثيـــل الدرامـــي مرة 
أخرى بعد غياب طويل عن الســـاحة الدرامية 
والســـينمائية دام أكثـــر من خمس ســـنوات، 
وهي تؤدي هنا دور زينة ابنة حمود بن عســـم 

المقيمة في الهند.
ومـــن بيـــن الأدوار اللافتـــة في مسلســـل 
”سموم المعزب“ يأتي دور الفنان سعد الفرج، 

الذي تميز دوره بتركيبة متناقضة تراوح بين 
الخير والشـــر، فهو الأب المكلـــوم لموت ابنه 
والســـاعي للانتقام، وهو الرجل الوطني الذي 
كان يســـاعد الثـــوار لمواجهـــة المحتل، وهو 
الحمى الذي يمنع زوجة ابنه من زيارة والدها 
دون أســـباب مقنعة، والذي يقع فريسة سهلة 
لابن أخيه كيعان الذي يتلاعب به، ويحوّله إلى 

أداة لتحقيق أطماعه.
ويذكر أنه قد تم تصوير مسلســـل ”سموم 
المعزب“ بين دولتـــي الكويت وعُمان من أجل 
الاســـتفادة من إمكانات التصوير والمشـــاهد 
البحريـــة التـــي تتطلـــب نوعيـــات خاصة من 
الســـفن العتيقة، والتي لا يتوفر مثيل لها في 

دولة الكويت على ما يبدو.

كمـــا أن جانبـــا لا بـــأس بـــه من مشـــاهد 
المسلســـل تـــدور باللغة الهندية مـــع ترجمة 
بالعربية، إذ تشـــهد الأحـــداث تدخل مجموعة 
من الشـــخصيات الهندية لينتقل الصراع بين 
الطرفيـــن إلى الهند، بعـــد أن طالت يد كيعان 

أقارب بن عسم الموجودين هناك.
ويســـتطيع كيعان عن طريق الحيلة، وبعد 
أن فشـــل في استخدام ســـلاح السم أن يرشو 
أحد أفراد الشرطة الهندية فليفق تهمة لشقيق 

بن عسم يسجن على إثرها.

رحل الفنان المصري جميل راتب صباح الأربعاء عن عمر ناهز الثانية والتســــــعين ســــــنة، 
بعدما قدّم أكثر من مئة عمل فني في الســــــينما والتلفزيون والمســــــرح في مصر وفرنســــــا 

وبلجيكيا وتونس.

تدور أحداث المسلسل الكويتي ”سموم المعزب“ في أربعينات القرن الماضي، قبل اكتشاف 
النفط، حيث شــــــظف العيش وقسوة الحياة، وعن طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة بين 
الناس في ذلك الوقت يأخذنا المسلسل في رحلة شيقة ومختلفة عمّا هو سائد من أعمال 

درامية أخرى.

جميل راتب يرفع {الراية البيضاء} 

ويترجل في صمت

مان والهند
ُ
{سموم المعزب} مسلسل تدور أحداثه بين الكويت وع

[ السينما العالمية تفقد صاحب الابتسامة المتهكمة إلى الأبد

جميل راتب في عز تألقه

عمر الشريف وجميل راتب في {لورانس العرب}

أحداث تقع في زمن ما قبل اكتشاف النفط

الراحل جميل راتب شـــارك بصوته 

فـــي فيلم {عمـــر المختـــار} قبل أن 

يفقد صوته في آخر مشـــوار حياته 

بفعل الشيخوخة

^

فاطمة ناعوت:

 يرحمك يا حبيبي بقدر 

ما أبهجتنا، جميل راتب 

إلى السماء

مسلســـل {سموم المعزب} لا يخلو 

من نكهـــة كوميديـــة، رغـــم أجواء 

القتـــل والانتقام المســـيطرة على 

جل أحداثه

 ◄



} لندن – حذّرت دراســـة بريطانية حديثة من 
أن الهـــواء الملـــوث الذي تستنشـــقه الأمهات 
الحوامـــل تمتد آثـــاره الضـــارة لتصـــل إلى 

الجنين عبر المشيمة.
الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعة كوين 
مـــاري في لنـــدن، وعرضـــوا نتائجهـــا، أمام 
المؤتمر الأوروبـــي للجمعية الدولية للأمراض 

التنفسية، بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأوضـــح الباحثون أن دراســـات ســـابقة 
رصـــدت وجود روابـــط بين تعـــرض الأمهات 
الحوامـــل لتلـــوث الهـــواء والـــولادة المبكرة، 
وانخفـــاض وزن المولـــود، ووفيـــات الأطفال 

ومشاكل الجهاز التنفسي لدى الأطفال.
وللوصـــول إلى نتائج الدراســـة الجديدة، 
راقب الفريق نســـاء حوامل كلهن مقيمات في 
لندن وكان من المقرر أن يلدن ولادة قيصرية في 
مستشـــفى لندن الملكي. وكانت جميع النساء 
غير مدخنات، وقد ولدت كل منهن طفلا سليما.
واســـتعان الباحثون بمشـــيمة الســـيدات 
بعد الولادة لفحصها، واهتموا بخلايا معينة 
تسمى ”البلاعم المشيمية“، وهي جزء من نظام 
المناعـــة في الجســـم، يلعب دورا رئيســـيا في 
حمايـــة الجنين من غزو الجســـيمات الضارة، 
مثل البكتيريا وجســـيمات الهـــواء الملوث في 

المشيمة.

وفحـــص الفريق ما مجموعـــه 3500 خلية 
من ”البلاعم المشـــيمية“ تحت المجهر، وعثروا 
علـــى 60 خلية تحتوي على 72 منطقة ســـوداء 
صغيـــرة يعتقـــد الباحثـــون أنهـــا جزيئـــات 
الكربـــون الصغيرة التي وصلت إلى المشـــيمة 

عن طريق استنشاق الأم للهواء الملوث.

وقال الباحثون إن نتائج الدراســـة تضيف 
أدلة جديدة تكشف لأول مرة عن أخطار الهواء 
الملوث بالنســـبة إلى الأجنة، وتشـــير إلى أنه 
عندما تتنفس النساء الحوامل الهواء الملوث، 
فإن الجســـيمات الســـامة قادرة على الوصول 

إلى المشيمة عبر مجرى الدم.
وقالـــت الدكتـــورة ليـــزا مياشـــيتا، قائدة 
فريـــق البحث ”لقـــد عرفنا لبعـــض الوقت أن 
تلوث الهواء يؤثر على نمو الجنين ويمكن أن 
يســـتمر في التأثير على الأطفـــال بعد الولادة 

وطوال حياتهم“.
وأضافت ”كنا مهتمين بمعرفة ما إذا كانت 
هـــذه الآثار يمكـــن أن تكون بســـبب جزيئات 
التلوث التي تنتقل من رئتي الأم إلى المشيمة. 
حتى الآن، كان هناك القليل جدا من الأدلة على 
أن الجســـيمات المستنشقة تدخل إلى الدم من 

الرئة“.
وأشارت إلى أن ”نتائج الدراسة تقدم أول 
دليل على أن جزيئات الهواء الملوث المستنشقة 
يمكن أن تنتقل من الرئتين إلى الدورة الدموية 

ومن ثم إلى المشيمة أثناء الحمل“.
ويعتبر تلوث الهواء عاملا خطرا مساهما 
فـــي عدد من الأمراض، بمـــا فيها مرض القلب 

التاجي وأمراض الرئة والسرطان والسكري.
وكشـــفت منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولة 
(يونسيف)، أن نحو 17 مليون رضيع في شتى 
أنحاء العالم يتنفســـون هواء ســـاما، بما قد 

يضر بتطور أدمغتهم.
وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 
2016، يتســـبب تلوث الهواء في وفاة شخص 
من بين كل 10 أشخاص حول العالم، ما يجعله 
رابع أكبر عامل خطر دوليا، والأكبر في الدول 
الفقيرة حيث يتسبب في 93 بالمئة من الوفيات 

أو الأمراض غير المميتة.
 يذكر أن دراســـة بريطانية أخرى توصلت 
إلى أن الأشـــخاص الذين يتعرضـــون لتلوث 
الهواء، حتى أقل المعدلات منه، تزيد احتمالات 
إصابتهم بقصور في القلـــب. وفيما تم الربط 
منذ فتـــرة طويلة بـــين تلوث الهـــواء وزيادة 

احتمـــالات الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة، فإن 
فريق الدراسة في دورية ”سيركيوليشن“ يقول 
إن الطريقـــة التي قد تغيّر بهـــا الملوثات بنية 

ووظائف القلب لم يكن يُعرف عنها الكثير.
وفحص الباحثون بيانات بشأن التعرض 
لتلوث الهواء المرتبط بالمرور ونتائج فحوص 
للقلب عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي 
(إم.آر.آي) تخـــص 3920 بالغـــا لا يعانون من 

أمراض قلبية.
التعـــرض  أن  إلـــى  الباحثـــون  وخلـــص 
للجســـيمات الدقيقة (بي.إم2.5) التي تشـــمل 
الغبار والسخام والأدخنة والعوادم مثل ثاني 
أكســـيد النتروجين مرتبط بالإصابة بتضخم 

جانبي القلب.

ويقول ناي أونج كبير باحثي الدراسة من 
جامعـــة كوين ماري في لنـــدن ”يبدو أن تلوث 
الهـــواء يلحق أضرارا بصحـــة القلب حتى لو 

كان التعرض له منخفضا نسبيا“.
وأضـــاف عبر البريـــد الإلكترونـــي أن من 
يتعرضون لمســـتوى أعلى من ملوثات الهواء 
زادت لديهم احتمالات التضخم في القلب بعد 
أخـــذ العوامل المحتملة الأخرى التي تتســـبب 

في ذلك بعين الاعتبار.
وقال ”هذا مهم لأن تلك التغيرات الملحوظة 
تماثل الأنماط التي نراها قبل الإصابة بقصور 

في القلب“.
لكـــن الدراســـة لم تكـــن مصممـــة لإثبات 
أن تلوث الهواء يتســـبب بشـــكل مباشـــر في 

تضخم القلب. وقال بنجامين هورن مدير قسم 
أمـــراض القلـــب والأوعية والأوبئـــة الوراثية 
في معهد القلب بمركـــز ”إنترماونتين الطبي“ 
في سولت ليك ســـيتي بولاية يوتا الأميركية، 
الذي لم يكن مشـــاركا في الدراسة، عبر البريد 
الإلكترونـــي إنـــه مـــن المحتمل أن استنشـــاق 
الهـــواء الملـــوث يســـبب التهابا فـــي الرئتين 
والأوعية الدموية كما تدخل تلك الجســـيمات 
الدقيقـــة إلـــى مجرى الـــدم مما يشـــكل عبئا 

إضافيا على القلب.
وأضـــاف ”حتـــى غير المصابـــين بأمراض 
القلـــب والأوعية قـــد يصابون بمـــرور الوقت 
بأمـــراض بســـبب التعـــرض المزمـــن لتلـــوث 

الهواء“.
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صحة
ــــــى الصحة وأثبتت النتائج أن  ــــــت الكثير من الدراســــــات في تأثيرات الهواء الملوث عل بحث
الخطر ينتقل من الأم إلى جنينها ويســــــبب له الكثير من الأمراض المزمنة. لكن لم يتمكن 
الباحثون ســــــابقا من التوصــــــل إلى دليل علمي عن كيفية انتقال الجســــــيمات الملوثة إلى 

الأجنة، عبر مجرى الدم.

الهواء الملوث ينتقل إلى الجنين عبر مجرى الدم

[ الجسيمات السامة تخترق النظام المناعي للمشيمة  [ أضرار التلوث تستمر طوال الحياة

قـــال البروفيســـور الألماني هيرالد كيميريـــر إنه يمكن للوالدين الاســـتدلال على إصابة طفلهما بعيب خلقـــي في القلب من خلال 

ملاحظة بعض الأعراض مثل زرقة الجلد والشعور الدائم بالتعب والإرهاق وقصر النفس.

تعرض الحوامل لتلوث الهواء يعزز الولادة المبكرة

} برلين - تزداد العناية بالأسنان أهمية، عند 
التقدم في السن ويصبح تنظيفها المنتظم هو 
الركيزة الأساسية للحفاظ على صحتها وعلى 
الصحة العامة أيضا. فخلال فترة الشيخوخة، 
يصاب الفم بالجفـــاف، الأمر الذي يرفع أعداد 
البكتيريـــا داخله ويزيد من فرص التســـوس 

والتهاب اللثة.
دائمـــا ما ينصح الأطبـــاء بالعناية المكثفة 
بالأســـنان من خلال تنظيفهـــا مرتين أو ثلاث 
مرات يوميا خلال المراحـــل العمرية المختلفة، 
لكن الأمر قد يصبح شـــاقا لدى كبار الســـن أو 
الأشـــخاص، الذين يحتاجون للرعاية؛ حيث لا 
يمكنهم الوقوف على حوض الغسل أو التعرف 
على طبقة البلاك في المرآة. ويعد اكتشاف هذه 
الطبقة من الأمور المهمة، عند عملية التنظيف، 
لأنها تحتوي على البكتيريا، التي قد تتســـبب 

في تسوس الأسنان وتضرر الفم.
بمدينـــة  الأســـنان  طبيبـــة  وأوضحـــت 
هايلبـــرون الألمانيـــة جودرون كابس ريشـــتر 
أنـــه ينبغي اســـتعمال معجـــون يحتوي على 
الفلورايـــد؛ لأنـــه يعمـــل على تقوية الأســـنان 
ويقلـــل من مخاطـــر التســـوس، بالإضافة إلى 
أنه يجب تنظيف الفراغات بين الأســـنان جيدا 
بواســـطة خيط تنظيف الأســـنان أو فرشاة ما 

بين الأسنان.
وقبـــل عمليـــة التنظيف يجـــب إزالة طقم 
الأســـنان، الذي قد يكون موجودا، مع ضرورة 
شـــطفه تحت الماء الجاري بعـــد تناول الطعام 
وتنظيفه بواسطة فرشاة الأسنان. ومن الأمور 
المفيدة أيضا تنظيف اللســـان مـــرة أو مرتين 
يوميا بواسطة مكشطة خاصة. وعللت دانيلا 
سولمان، من المركز الألماني للجودة في الرعاية 
الصحيـــة، ذلـــك بقولهـــا ”قد يؤدي الســـطح 
الخشن للسان إلى ظهور البكتيريا وتكاثرها“.

وتظهـــر أهميـــة تنظيف اللســـان في فترة 
الشـــيخوخة عندما تتراكـــم عليـــه البكتيريا 
أو يكـــون الفـــم جافـــا، وغالبا مـــا تظهر هذه 
الأعراض مع التقدم في العمر بسبب انخفاض 
إنتاج اللعاب أو بسبب تعاطي الأدوية، ويمكن 
التخلـــص من هذه الأعراض مـــن خلال تناول 
الكثير من السوائل. وإذا لم تفلح السوائل في 
التخلص من هذه المشـــكلة، فعندئذ يتعين على 

المريض استشارة الطبيب المعالج.
وإذا كانـــت هنـــاك صعوبـــة فـــي تنظيف 
الأســـنان أثناء الوقوف، فإنه يمكن اســـتعمال 
مقعد على حوض الغســـل، وتنظيف الأســـنان 
واســـتعمال الخيط أثناء الجلوس. وأشـــارت 
أخصائيـــة تمريـــض طـــب  لودفيـــج،  أنيتـــا 

الشـــيخوخة بالعاصمـــة الألمانيـــة برلين، إلى 
أنه فـــي حال وجود صعوبة أمام كبار الســـن 
للإمســـاك بفرشـــاة الأســـنان، فإنه تتوفر لهم 
أنواع خاصة ذات مقابض أكثر سُـــمكا وأكثر 
قـــوة، حتى يتم تنظيف الأســـنان مـــن الداخل 
والخارج وأسطح المضغ في الوقت نفسه. ومن 
الأمور المهمة أيضا توفر إضاءة مناســـبة في 
الحمام، بحيث يمكن رؤية الترسبات الجيرية 

على الأسنان.
وبالنسبة إلى الأشخاص، الذين يحتاجون 
إلى الرعاية، فإنه يمكنهم تنظيف الأسنان في 
الســـرير، إذا لزم الأمر، ولكن من المهم في تلك 
الأثناء أن يجلس المريض في وضع قائم، حتى 
لا يبتلع سائل تنظيف الأسنان. وإذا لم يتمكن 
المريض من تنظيف الأســـنان بنفســـه، فعندئذ 
تكون فرشاة الأسنان الكهربائية هي الاختيار 
المثالـــي. وأضافت دانيلا ســـولمان قائلة ”وإذا 
تعـــذر على المريـــض القيام بذلـــك، فإنه يمكن 
لمقدمـــي الرعايـــة أو الأقارب القيـــام بتنظيف 
الأسنان بواسطة فرشاة ناعمة، لتجنب حدوث 
إصابات“. وينبغي على مقدمي الرعاية الطبية 
تدريب الأقارب على كيفية تنظيف أسنان كبار 

السن والعناية بها بأفضل الطرق الممكنة.
وأضافـــت لودفيج أنه يتعـــين على مقدمي 
الرعاية أو أقارب المرضى مراعاة غسل الأيدي 
جيـــدا وتطهيرهـــا أثناء تنظيف الأســـنان أو 
حتى استخدام القفازات، التي يتم استعمالها 

لمرة واحدة.

وحول كيفيـــة تنظيف الأســـنان أوضحت 
لودفيـــج أنه يتعـــين على الممرض أن يمســـك 
فرشـــاة الأســـنان بإحدى يديه، بينما يتم دعم 
الـــرأس باليد الأخرى، وفي الوقت نفســـه يتم 
الإمســـاك بالـــرأس والفك الســـفلي بواســـطة 
الذراع، وإذا لزم الأمر يمكن وضع الإبهام بين 
اللثة والشفة الســـفلى وضغط الشفة السفلى 
لأسفل برفق، لفتح الفم بحرص، ويمكن الإبقاء 
على الفم مفتوحا من خلال اســـتعمال منشفة 

صغيرة ملفوفة لدعامة الفم.

وبعـــد ذلك يتـــم وضع المعجـــون المحتوي 
على الفلورايد فوق فرشـــاة الأسنان في حجم 
حبة البازلاء، ثم يتم تحريك الفرشاة في دوائر 
صغيـــرة وتتم عملية التنظيف من أســـفل إلى 
أعلى بـــدءا من اللثـــة، ويتعين علـــى المريض 
أن يشـــطف فمه ويبصـــق المياه علـــى فترات 
بينية أثناء عملية التنظيف، ويمكن للممرض 
أن يأخـــذ فترات راحـــة قصيرة أثنـــاء عملية 
التنظيـــف، مع مراعـــاة عدم إدخال الفرشـــاة 

بشكل عميق داخل فم المريض أو المسُن.

طقم الأسنان لا يغني عن تنظيف الفم

جفاف الفم يحفز انتشار البكتيريا

جزيئات الهواء الملوث المستنشقة 

الرئتـــين  مـــن  تنتقـــل  أن  يمكـــن 

إلـــى الـــدورة الدمويـــة ومن ثـــم إلى 

المشيمة أثناء الحمل

◄

قبـــل عمليـــة التنظيف تجـــب إزالة 

تحـــت  وشـــطفه  الأســـنان  طقـــم 

الماء الجاري بعـــد تناول الطعام ثم 

تنظيفه بفرشاة الأسنان

◄

الحياة
صحة

} أوصـــى مركـــز طـــب الســـفر الســـياح 
المســـافرين إلى دول ذات مستويات صحية 
منخفضة باتخـــاذ التدابير اللازمة للوقاية 
من التهاب الكبد الوبائي مثل  غسل اليدين 

قبل كل وجبة.

} لتجنـــب الإصابة بالعـــدوى خلال فصل 
الخريـــف، ينصـــح الخبير اِلألمانـــي أوتس 
نيـــكلاس فالتـــر موظفـــي العمـــل المكتبـــي 
الفيروســـات  انتشـــار  مواضـــع  بتنظيـــف 

والبكتيريا بانتظام.

} شـــدد خبير التغذية الألماني بيتر كاراش 
علـــى ضـــرورة استشـــارة الطبيـــب عنـــد 
الاشتباه في الإصابة بتسمم غذائي بسبب 
تناول الفطر وتتمثـــل أعراضه في الغثيان 

والقيء وتقلصات البطن.

} قـــال الدكتور أوســـو فالتر إن الشـــخير 
يستلزم استشارة الطبيب في حالة المعاناة 
مـــن انقطاع التنفس تمامـــا لبعض الوقت؛ 
حيث يشـــير ذلك إلى ارتفاع خطر الإصابة 

بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.



} لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - انخفض 
عدد مشاهدي جوائز إيمي التلفزيونية بنسبة 
11 بالمئـــة إلـــى أدنـــى مســـتوى جديـــد على 
لنســـب  الإطلاق، وفقًا لقياســـات ”نيلســـون“ 
المشـــاهدة، حيـــث اســـتقطبت 10.2 مليـــون 

مشاهد أميركي فقط.
ومنذ سنوات عدة تســـجل نسبة مشاهدة 
هذا الحفل الذي يستمر لثلاث ساعات تقريبا، 

تراجعا متواصلا.
في العام 2017، تابع هذا الحدث الرئيسي 
المرادف لجوائز الأوســـكار السينمائية، 11.4 
مليون شخص. وقد تراجعت تاليا النسبة هذه 

السنة بـ11 بالمئة.
ويفيـــد خبـــراء أن متابعي المسلســـلات 
والبرامج التلفزيونية يفضلون مشـــاهدة هذه 
الأعمـــال عبـــر القنـــوات بالكابـــل أو منصات 
الإنترنت مكتفين بمتابعة أبرز محطات الحفل 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الفائـــز الأكبـــر في الحفل الســـبعين 
لجوائز ”إيمي“ مسلســـل ”غايـــم أوف ثرونز“  
الذي نال جائزة أفضل مسلســـل درامي فضلا 
الذي حصد  عن ”ذي مارفيلوس ميسز مايزل“ 

ثماني مكافآت.
وكانت عروض الجوائز الكبرى قد شهدت 
تراجعًا كبيرًا في نسبة المشاهدة أيضا، حيث 

نشرت ”CBS“، إحدى أشهر شبكات التلفزيون 
في الولايـــات المتحدة الأميركية، عبر موقعها 
الرســـمي، إحصائية لنسب مشـــاهدة حفلات 
توزيع جوائز الأوســـكار لهـــذا العام، وجاءت 
الإحصائيـــة مخيبة للآمـــال، إذ كانت النتيجة 
هي الأقل في تاريخ مشاهدات حفلات الجوائز 

خلال الأعوام الماضية.
وانخفضت نسبة المشـــاهدة بـ19 بالمئة، 
مقارنةً بعام 2017، وجاء حفل الأوســـكار العام 
الماضي في المركز الثاني كأقل نسبة مشاهدة 

في تاريخ الجائزة.
وأطلـــق الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
دعابة بشـــأن هذه المشاهدة المنخفضة، وقال 
على تويتر: ”حفل الأوســـكار هذا العام يحقق 
أدنى مستوى مشاهدة في تاريخه، وأعتقد أن 
المشكلة وراء هذا تكمن في أنه لم يصبح لدينا 
نجومـــا، باســـتثناء رئيســـكم“ وأردف لاحقا، 

”إني أمزح طبعا“.
ووفقـــا لما ذكرته صحيفـــة ”فاريتي“، فقد 
بلغـــت مـــدة الحفل نحـــو 4 ســـاعات ليصبح 

الأطول خلال العشر سنوات الماضية.
ويشـــار إلى أن الحفل الأعلى مشاهدة في 
العشـــر ســـنوات الماضية، كان في عام 2014 
والـــذي قدمتـــه الإعلامية إليـــن ديجينيريس، 
ونجحت في تحقيق نسب مشاهدة وصلت إلى 

43.7 مليون مشاهد. ولم تكتف الإحصائية فقط 
بحفل توزيع جوائز الأوســـكار، ولكن تضمنت 
أيضًـــا حفـــل جوائز الغرامي الـــذي جاء بأقل 
من 8 ملايين مشـــاهد عن حفل العام الماضي، 
بينمـــا جاء حفل الغولدن غلوب أقل بنســـبة 5 

بالمئة.
وأرجعت الســـبب إلـــى أن معظم منصات 
البث على الإنترنـــت مثل ”نيتفلكس وهولولو 
وأمازون“ اســـتطاعت أن تجذب نســـبة كبيرة 
من المشـــاهدين حـــول العالم والـــذي منعهم 
من متابعة أي شـــيء آخـــر يعرض خارج هذه 
المحطات التي اســـتحوذت على نسب مرتفعة 
من المشـــاهدين المتابعين للأفـــلام والأعمال 

التلفزيونية الحصرية.
وتعتبـــر اليـــوم نتفليكـــس إمبراطوريـــة 
عملاقة رائدة فـــي صناعة المحتوى الترفيهي 
وخدمـــات البث الحي بما يقـــرب من 700 عمل 
أصلي يشمل المسلسلات التلفزيونية والأفلام 
الســـينمائية والوثائقيـــة وغيرهـــا، بإجمالي 
إيـــرادات يقرب مـــن 12 مليـــار دولار أميركي 
وعـــدد مشـــتركين حوالي 130 مليون مشـــترك 
حـــول العالم يشـــاهدون أكثر مـــن 140 مليون 
ســـاعة يوميا، إضافة إلى عـــدد موظفين يبلغ 

نحو 5500 موظف يعملون بدوام كامل.
وكشـــفت تقاريـــر صحافية، عـــن إمكانية 
هيمنـــة منصـــات البـــث الرقمية، على ســـوق 
المحتـــوى التلفزيوني بجميـــع أنحاء العالم، 
في المســـتقبل القريب. وتشـــير تلك التقارير 
إلى أن منصات البث الرقمية، نوعت مداخلها 

إلى مجال الإنتاج.
تحتدم المنافسة على سوق البث التدفقي 
بين شـــركات الإنترنت الكبرى، وتقود السباق 
شركتي أمازون ونتفليكس، اللتين تستثمران 
مبالـــغ ضخمـــة للهيمنـــة على هذه الســـوق، 

وتزداد المنافسة بينهما حدة.
وكانت نتفليكس أعلنت عن خططها بزيادة 
استثماراتها على المحتوى في أوروبا لتصل 
إلى مليار دولار على إصداراتها الأصلية لهذا 
العام بحســـب مـــا قالت صحيفة فاينينشـــال 

تايمز.
ويقول خبراء اطلعوا على خطط الاستثمار، 
إن الميزانية المعدلة ســـتكون أكثر من ضعف 
ميزانية العام الماضي. حيث ســـتقوم الشركة 
بتوســـيع عروض إصدارات اللغـــة الإنكليزية 

واللغات الأجنبية الأخرى.

} إســطنبول (تركيــا) - يضـــج مقـــر صحيفة 
”جمهورييـــت“ في إســـطنبول بحركـــة عادية، 
فيعمـــل صحافيون علـــى مقالاتهـــم ويتجمع 
مصـــورون لتناول الشـــاي، فيمـــا علقت على 
الجدار صفحة أولى لعدد ســـابق بعنوان ”لن 
تتمكنـــوا منا“، لكن خلف هـــذه الواجهة يدور 
خلاف داخلـــي في أكبر صحيفة مســـتقلة في 

تركيا.
عرفـــت الصحيفـــة العريقة التـــي تعد من 
أشـــد منتقـــدي الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
وتعرضت مرارا لمحاكمات وتهديدات، معركة 
داخلية ضارية أخلت صفوف أسرة تحريرها.

ففـــي بضعـــة أيام، غـــادر حوالـــي ثلاثين 
صحافيا، ما أثار مخاوف على مســـتقبل هذه 
الصحيفـــة التـــي تأسســـت قبـــل حوالي قرن 
وتعتبـــر معقـــلا لحريـــة الصحافـــة تحاصره 
الســـلطات التركية. وبين المســـتقيلين بعض 
كبـــار أســـماء الصحافـــة التركية مثـــل كاتب 
الافتتاحية قادري غورسال ورسام الكاريكاتير 

موسى كارت والصحافية تشيديم توكير.

وجاء هـــذا التحـــرك بعد تجديـــد مجلس 
إدارة المؤسسة مالكة الصحيفة في 7 سبتمبر 
بعد صراع ضار استمر سنوات بين فصيلين.

فبعدمـــا كان الفريـــق الليبرالـــي المؤيـــد 
لأوروبا وللقضية التركية يدير الصحيفة منذ 
2013، أطـــاح به فصيل قومي أكثر تشـــددا في 
تمسكه بالإرث العلماني لمؤسس الجمهورية 

التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وقال آيدن إنغين (77 عاما) الذي غادر ”بلا 
قبل عشـــرة أيام الصحيفة التي عمل  أســـف“ 
فيهـــا أكثر من 15 عامـــا، ”الآن يعيدون ترتيب 

الصحيفة على صورتهم“.
ويـــرى أحمد إنســـيل، المفكر الذي يحظى 
باحتـــرام كبير وكان له ركن في الصحيفة منذ 
2015، أن تغيير الإدارة يعني ”فشـــل المحاولة 
لإقامة صحيفة منفتحة وليست منحازة لأتباع 

خطها السياسي“.
حقبة ليبرالية  وبذلك تطوي ”جمهورييت“ 
اســـتمرت خمس ســـنوات تمكنت خلالها من 
تـــرك بصماتها في الأذهان، غير أنها شـــهدت 

كذلك متاعب كبرى.
رئيـــس  بقيـــادة  الصحيفـــة  وضاعفـــت 
تحريرها في 2015 و2016 جان دوندار الأخبار 
الحصرية فكشـــفت على سبيل المثال عن قيام 
أجهزة الاســـتخبارات التركية بتسليم أسلحة 
إلى فصائل في سوريا، مثيرة غضب أردوغان.
وفي خريف 2016 جاء رد الســـلطات قاطعا 
فأوقـــف حوالـــي 20 مســـؤولا ومســـاهما في 

الصحيفة.
 وصدرت أحكام بحـــق 14 منهم في أبريل 
لإدانتهم بمزاولة ”نشاطات إرهابية“ في ختام 

محاكمة أثارت جدلا حادا.
وبقيت هيئـــة التحرير صامدة ومتضامنة 
في خدمة قضيتها وقال أحمد إنسيل ”لم تكن 
جمهورييت تحقق مبيعات كبرى، لكن كان لها 

وقع وطني ودولي كبير“.
وإن كان البعض فـــي الداخل يرى في تلك 
الســـنوات ”عصرا ذهبيا“، فإن أنصار التشدد 
في خط أتاتورك كانـــوا يتخوفون من التوجه 

الذي يسلكه الخط التحريري.
وقالت مينه كيريكانـــات العضو في هيئة 
التحريـــر الجديدة مبدية اســـتياءها ”أدخلوا 
إلـــى جمهورييـــت كاتبي مقـــالات لا دخل لهم 

بالفكر الجمهوري والعلماني“.

وتتهم كيريكانات الفريق الإداري الســـابق 
بأنه قام بـ“الترويج للقضية الكردية والترويج 
للاســـتحصال علـــى المزيـــد من  لليبراليـــة“ 

الأموال من الاتحاد الأوروبي.
وفـــي مؤشـــر علـــى عمـــق الخـــلاف بين 
المعســـكرين، اســـتدعى المدعـــي العـــام في 
المتهميـــن  جمهورييـــت  موظفـــي  محاكمـــة 
بـ“الإرهـــاب“، عـــددا مـــن زملائهم الســـابقين 
المســـتائين مـــن خطهـــم للإدلاء بشـــهادتهم، 
ومن بينهم أليف جوشـــكون العضو الســـابق 
في هيئـــة إدارة الصحيفة والـــذي انتخب في 
7 ســـبتمبر رئيســـا للمؤسســـة التي تملكها. 
ويندد الفريـــق الذي خرج من الصحيفة اليوم 

بـ“انقـــلاب في القيادة“ بدعم من القضاء الذي 
تسيطر عليه حكومة أردوغان.

وجرت انتخابات مؤسســـة ”جمهورييت“ 
في 7 ســـبتمبر بعدما أيدت محكمة اســـتئناف 
التماســـا يطلب إبطال انتخابـــات 2013 التي 
حملت الليبراليين إلى رئاســـتها. لكن الإدارة 
الجديدة تنفي أي تواطؤ مع الحكومة من أجل 

السيطرة على الصحيفة. 
فـــي  العضـــو  ســـونير  شـــكران  وقالـــت 
مجلـــس الإدارة الجديـــد والتي بـــدأت العمل 
في الصحيفـــة في عام 1966 إن هـــذه المزاعم 
”مقـــززة“ مؤكـــدة ”ســـنواصل مزاولة صحافة 

بعيدة عن أي تنازلات“.

ولا تزال الحرب بين المعسكرين مستمرة، 
إذ يتهم المســـؤولون الجدد الإدارة الســـابقة 
بهـــدر أمـــوال الصحيفة من خـــلال دفع مبالغ 
طائلـــة لفســـخ عقود قبـــل رحيلها، مـــا ينفيه 

المسؤولون السابقون نفيا قاطعا.
لكـــن المؤكـــد أن رحيـــل الأقـــلام البارزة 
هـــي ”خســـارة لا توصف  مـــن ”جمهورييت“ 
للصحافة التركية“ في وقت باتت معظم وسائل 
الإعلام تحت ســـيطرة مقربين مـــن أردوغان،  
وقـــال آيدن إنغين ”لا بد أن أردوغان مســـرور 
جـــدا لمـــا يحصل فـــي جمهورييـــت“ مضيفا 
”جمهورييت كانت شـــوكة في خاصرته، وهذه 

الشوكة ضعفت“.

ميديا
[ معركة داخلية ضارية أخلت صفوف أسرة تحريرها  [ الصحيفة كانت شوكة في خاصرة أردوغان لكنها ضعفت اليوم  

منصات البث الرقمية تهوي بنسبة المشاهدة 
التلفزيونية لعروض الجوائز الكبرى

{جمهورييت} تطوي الحقبة الليبرالية بالتواطؤ مع الأجندة الحكومية

داخل أروقة صحيفة جمهوييت التركية أبرز وسائل الإعلام المستقلة المعارضة للحكومة، 
نشبت حرب بين معسكرين، الأول ينتمي للفريق الليبرالي المؤيد لأوروبا وللقضية التركية 
يدير الصحيفة منذ 2013، أطاح به فصيل قومي أكثر تشددا في تمسكه بالإرث العلماني، 
ــــــح الوحيد من المعركة هو الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان، بعد إضعاف  لكن الراب

ألد أعدائه.

تغييـــر إدارة {جمهورييـــت} يعنـــي 
فشـــل المحاولـــة لإقامـــة صحيفـــة 
منفتحـــة وليســـت منحـــازة لأتبـــاع 

خطها السياسي

◄

تســـلم الصحافي الألماني-التركي دينيس يوجيل، الذي يواجه تهما بالإرهاب في تركيا، الثلاثاء جائزة (أم 100) في المؤتمر 
الإعلامي {أم100 سانسوســـي كولوكيوم} في ألمانيا تكريما لعمله الشـــجاع. وانتقد في كلمة أثناء تســـلم الجائزة، الزيارة 

المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا أواخر الشهر الجاري واتهم الحكومة الألمانية {بالخيانة}.

جمهورييت تودع وجوهها البارزة
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} نيويورك - بيعت أكثر من 1.1 مليون نسخة 
من كتـــاب الصحافي الاســـتقصائي الأميركي 
(خـــوف) حول  بـــوب ودوورد بعنـــوان ”فير“ 
رئاســـة دونالد ترامب في الأسبوع الأول بعد 
طرحه في المكتبات، حســـب ما أعلن الناشـــر 
”سايمن اند شوستر“ وهو أفضل رقم مبيعات 
سجّلته هذه الدار على الإطلاق لدى طرح أحد 

كتبها.
وحظي هذا الكتاب بشـــهرة واســـعة قبل 
إطلاقـــه، نظرا إلى أن مؤلفـــه الصحافي بوب 
ودوورد الذي اشتهر بالمعلومات التي كشفها 
في قضية ”ووترغيـــت“ مع زميله في صحيفة 
واشـــنطن بوســـت كارل بيرنشـــتاين والتـــي 
أدت إلى ســـقوط الرئيس الأميركي نيكســـون 

وإخراجه من البيت الأبيض عام 1974.
كمـــا أنه ألف كتبـــا عن عدد 

والرؤســـاء  القـــادة  مـــن 
الأميركيين السابقين مثل 
جورج بوش الابن وباراك 
أوبامـــا. وهـــو واحد من 
احتراما  المحلليـــن  أكثر 

واطلاعا.
أنتونـــي  وصـــرح 
بي.بي. مراسل  زروشر 

سي في أميركا الشمالية، 
قنـــوات  لـــه  ودوورد  أن 
اتصال لا تضاهى بأروقة 
الســـلطة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة وهناك إجماع 
في واشنطن بأنه من

يكون  أن  للمـــرء  الأفضل 
على اتصال به والتحدث 

إليـــه فالجميـــع يتحدثـــون إليه، ومن 
الأفضل أن يخبـــره المرء بروايته أيضا، وفق 

ما نقلت بي.بي.سي.
تســـجيل  بوســـت  واشـــنطن  ونشـــرت 
المحادثـــة الهاتفية التي أجراهـــا ترامب في 
أوائل أغسطس الماضي مع ودوورد ونصها.

وقال ترامـــب للصحافي أثنـــاء الاتصال: 
”أعتقـــد أنـــك كنت منصفـــا دائمـــا“، وأضاف 
بأنه لم يعلـــم بوجود طلب بإجـــراء لقاء معه 
ولم يخبره أحد بذلك، أو إنه بصدد نشر كتاب 

قريبا. 
ورد الصحافي على ترامب بالقول إن هناك 
وثائـــق تؤكد غير ذلك والكتاب يتضمن وثائق 

تؤكد طلبه من مســـاعدي ترامـــب ترتيب لقاء 
بينه وبين الرئيس، بينهم مستشـــارته كيليان 

كونواي.
وأشارت دار النشر وهي فرع من مجموعة 
”سي.بي.أس“ الإعلامية إلى أن العدد يتضمن 
والمســـموعة  المطبوعـــة  الكتـــب  مبيعـــات 

والرقمية.
وبلغ عدد المبيعات في 11 ســـبتمبر فقط، 
يوم صدور الكتاب الذي يرســـم صورة فظيعة 
عـــن البيت الأبيض في عهـــد ترامب، 900 ألف 

نسخة.
وقد بيـــع كتاب الصحافي في ”واشـــنطن 
بوســـت“ بشـــكل أفضل من كتـــاب ”“فاير أند 
فيـــوري“ (نار وغضب) للمؤلـــف مايكل وولف 
الذي يختصّ بـــإدارة ترامب والذي كان حتى 
الآن المرجع هذا العام مع أكثر 
من مليـــون نســـخة بيعت في 

الأسبوع الأول.
الناشـــر فـــي بيان  وأعلن 
الثلاثاء أنه طلب طبعة عاشرة 
من الكتاب، الأمر الذي سيرفع 
عدد النسخ المطبوعة إلى 2.1 

مليون.
وأصبـــح الكتـــاب ”فيـــر“ 
متوفـــراً في كندا وأســـتراليا 
والمملكـــة المتحـــدة والهند، 
وقد نشـــرته دار ”سايمن أند 
بشـــكل مباشر في  شوســـتر“ 
هـــذه الـــدول وباعـــت حقوق 

نشره في 24 دولة أخرى.
العام،  بدايـــة  ومنـــذ 
الكتب  نجاحـــات  تضاعفت 
التـــي تتحـــدث عـــن الرئيـــس 
الأميركـــي عن قـــرب أو حتـــى عن بعـــد. وقد 
بـــدأ الأمر مع ”فايـــر أند فيـــوري“ تلاه كتاب 
للمدير الســـابق لمكتب التحقيقـــات الفدرالي 
(أف.بـــي.أي) جايمـــس كومـــي وبعـــد ذلـــك 
كتاب آخـــر للمستشـــارة الســـابقة اوماروزا 

مانيغو نيومان.
وســـعى ترامب إلـــى تقويـــض مصداقية 
كتاب ودوورد واصفا إياه بعبارات كثيرة مثل 

”خداع“ و“مبالغة“، و“مهزلة“. 
وقـــال إنـــه ”مجـــرّد هجـــوم آخـــر علـــيّ“ 
وانتقد خصوصا اســـتخدام مصادر مجهولة 

الاسم.

الصحافي بوب ودوورد يسجل 
مبيعات قياسية لكتابه عن ترامب
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} واشــنطن - رفع الاتحاد الأميركي للحريات 
المدنية (ACLU) دعوى ضد فيسبوك نيابة عن 
سيدات يبحثن عن عمل اتهمن عملاق وسائل 
الإعـــلام الاجتماعيـــة بنشـــر إعلانـــات تظهر 

للرجال فقط.
وقـــام اتحاد الحريـــات إلى جانـــب عمال 
الاتصالات في الولايات المتحدة وشركة قانون 
العمل، بتوجيه التهـــم إلى لجنة تكافؤ فرص 

العمل الأميركية ضد فيسبوك.
وزعمت الدعـــوى القضائية أن فيســـبوك 
يســـمح لعشـــرة مـــن أصحاب العمـــل بما في 
ذلك إدارة الشرطة، بتشغيل إعلانات تستثني 
النساء. وفي أحد الأمثلة، فإن ذلك الاستهداف 
كان يعني أن وظيفة معينة استهدفت ”رجالا“ 
وعاشـــوا  ســـنة“  و35   25 بـــين  و“أعمارهـــم 

”أو كانـــوا مؤخـــرا قـــرب فيلادلفيـــا بولايـــة 
بنســـلفانيا“. واكتشف تحقيق مستقل من قبل 
المتخصـــص بالصحافة  موقع ”بـــرو بابليكا“ 
الاستقصائية، ما قال إنه مزيد من الأمثلة التي 

تظهر نمطا مشابها.
ويطلب فيســـبوك من المستخدمين تحديد 
جنســـهم من أجـــل فتح حســـاب، وبعـــد ذلك 
يســـتخدم تلـــك المعلومـــة عنـــد اســـتهدافهم 

بالإعلانـــات، وفـــي حين يمكن للمســـتخدمين 
تغيير تصنيفهم الجنســـي والاختيار من بين 
الخيارات لوصف هويتهم الجنســـية، لا يزال 
فيســـبوك يطلـــب منهم بعـــض المعلومات عن 

ميولهم، والتي يقدمها بعد ذلك للمعلنين.
ورد المتحـــدث باســـم فيســـبوك على هذه 
المزاعـــم قائلا إنه لا يوجد مكان للتمييز، وقال 
في بيـــان ”ممنوع منعـــا باتا في سياســـاتنا 
التمييز ضد النســـاء، وخلال العـــام الماضي، 
عززنـــا أنظمتنا لمزيد من الحماية ضد إســـاءة 
الاســـتخدام“، وأضـــاف أن فيســـبوك ”يقـــوم 
بمراجعـــة الشـــكوى ونتطلع إلـــى الدفاع عن 
ممارســـاتنا“. وبحســـب ”بي.بي.ســـي“، فإن 
فيســـبوك الآن فـــي مرحلة تجميـــع البيانات 

للاعتراض على النتائج والرد على الشكوى.

} ستوكهولم - أعلنت السويد، بشكل رسمي، 
إنهـــاء تجربة حســـابها الرســـمي على تويتر 
الذي يديره مواطنون، في نهاية شهر سبتمبر 

الجاري.
وفـــي ديســـمبر 2011، أعلنت الســـويد من 
خلال المعهد السويدي، عن تدشينها لحسابها 
الرســـمي عبر تويتر، ليكون تحت مســـؤولية 
المواطنين بشكل أساسي، بحيث يتولى مواطن 

من السويد مسؤولية الحساب كل أسبوع.
وخـــلال تلك الســـنوات الســـبع، قام نحو 
مســـؤولية  بتولـــي  ســـويديا  مواطنـــا   365
حســـاب ”الســـويد“، ونشـــروا نحو 200 ألف 
تغريـــدة معظمهـــا باللغة الإنكليزيـــة متنوعة 

المواضيع.
وأظهر المغـــردون المواطنون التزاما كبيرا 
بالشروط، ولم يتم حذف سوى 7 تغريدات فقط 
على مدار 7 سنوات، كانت من بينها 3 تغريدات 
لانتهاك حقوق النشـــر. كما زاد الحســـاب من 

شهرة السويد على المستوى السياحي.

كما تولى إدارة الحساب أشخاص تتراوح 
أعمارهـــم ما بـــين 15 إلى 81 عامـــا. ومن أجل 
اختيار القائم على هذا الحساب، فإن السويد 
قامـــت بتكويـــن لجنـــة خاصة كمـــا وضعت 

مجموعـــة من الشـــروط المتعلقة 
بطبيعـــة التغريد 
عليه. ويعتبر أهم 
الشـــروط  تلـــك 
على الإطلاق هي 

علامات  نشـــر  عدم 
تجاريـــة أو انتهـــاك 
القانون السويدي أو 

نشـــر تهديدات أمنية 
مراعاة  إلـــى  إضافـــة 

الآراء  واحتـــرام  اللغـــة 
المشـــاركة  عن  والامتنـــاع 

في ما يتعلق بتعزيز المشاعر 
الجنســـية أو العنصرية. ولكن 

يمكـــن للمواطن الذي يتولـــى إدارة 

الحســـاب، أن يقـــوم بمنع وحظـــر التعليقات 
والحسابات المختلفة عبر الصفحة، إلا أن هذا 
الحظر ينتهي، بمجرد انتهاء أسبوع المواطن.
بالفعل، حققت تجربة الصفحة الرســـمية 
للســـويد علـــى تويتـــر نجاحـــا مذهـــلا، على 
المســـتوى العالمي أيضا، حيث تم وصفه بأحد 
أبـــرز المبتكـــرات التـــي 
قامت بها دولة أوروبية.
هـــذه  نجـــاح  وأدى 
التجربـــة بالفعـــل إلـــى 
تشـــجيع البعـــض مـــن 
علـــى  الأخـــرى  الـــدول 
القيـــام بنفـــس الخطوة، 

مثل أوكرانيا وفنلندا.
المعهـــد  يكشـــف  لـــم 
السويدي عن السبب الأساسي 
الحســـاب،  هذا  إغلاق  وراء 
خاصة بعدمـــا أثار قرار 

الإغلاق الاستغراب.
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يخطط تطبيق إنســـتغرام المملوك لشـــركة فيســـبوك لعـــرض إعلانات للتأثير بشـــكل هادف على الانتخابـــات النصفية 
الأميركية تســـتهدف جميع المســـتخدمين في الولايات المتحدة فوق ســـن ١٨، وتهدف إلى توجيههم نحو معلومات حول 

كيفية التسجيل بشكل صحيح والالتزام بقواعد التصويت. 

} الكويــت - انتشـــرت مؤخرا فـــي الكويت، 
مجســـمات ثلاثية الأبعاد على هيئة البشـــر، 
أحدثت سجالا حادا في البلاد تدخّل فيه دعاة 

وعلماء شريعة وسياسيون ونشطاء.
القضية انتشـــرت بشكل مكثّف عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، بعدما تداول ناشـــطون، 
الأحـــد الماضـــي، أنبـــاء تفيد بقيـــام محل في 
الكويت بصناعة مجسمات وتماثيل على هيئة 

البشر.
هذا المحل، وفق الناشطين، يستخدم تقنية 
عاليـــة تخرج مجســـمات ثلاثيـــة الأبعاد لأي 

شخص يرغب في الاحتفاظ بها كذكرى.
لكـــن منتقديـــن اعتبـــروا تلـــك التماثيـــل 
والمجســـمات ”أصناما“، ودعـــوا إلى حظرها، 
فيمـــا رأى آخرون أن موقـــف المعارضين لتلك 
التقنيـــة هو محاولـــة جديدة لقمـــع الحريات 

والإبداع.
موجة اســـتنكار أطلقها النائب البرلماني، 
محمد هايف المطيري (إســـلامي)، عبر حسابه 

على موقع تويتر.
وغرد المطيري الاثنـــين، أنه ”لا بدّ من منع 
صناعة هذه المجسمات والتماثيل، بعد غزوها 
جزيـــرة العرب، إذ وصـــل التســـاهل إلى حدّ 

إنشاء معابد في بعض دول الخليج“.
وأردف ”في الكويـــت يوجد محل (يعرض 
مجســـمات نســـخة طبـــق الأصـــل للإنســـان 
للذكـــرى)، وهـــي خطـــوات منكـــرة فـــي بلاد 
التوحيـــد التي هُدِمت فيهـــا الأوثان وحُرّمت، 
وما عودتهـــا إلا من علامات الســـاعة، ويجب 

على وزير التجارة منعها“.
وتبعه فـــي اليوم نفســـه الداعيـــة عثمان 
الخميـــس (ســـلفي)، عبـــر رده علـــى ســـؤال 
بخصوص هذه المجمسات، إذ كتب على تويتر 
أن ”مـــا يفعله هذا المحـــل منكر، ويجب إغلاقه 

فورا إذا كان -فعلا- موجودا“.
وصعّد الخميس الأمر ليصفه بأنه ”أخطر 
مـــن محلات بيـــع الخمور، لأنـــه يحيي قضية 
الأصنـــام؛ ما قـــد يدفـــع ببعض الأشـــخاص 
إلـــى صناعـــة أصنـــام لأولادهـــم، لـــذا يجب 

إغلاقه“.
بـــدوره، اعتبـــر وزيـــر العـــدل والأوقـــاف 
الســـابق، الدكتور نايف العجمي، عبر حسابه 
علـــى تويتـــر، أن ”صنع التماثيل باســـتخدام 
التقنيـــة الحديثـــة حـــرام شـــرعا، ولا يجـــب 
اســـتخدامها إلا للفائدة ضمن حدود الشـــرع، 
مات التعليميّة في كليّات الطب وألعاب  كالمجسَّ

الأطفال“.

لكـــن العجمي قال، الاثنـــين، إنه ”لا يجوز 
وصف التماثيل المجسّمة بأنها أصنام، ذلك أن 

التماثيل لا تكون أصناما إلا إذا عُبِدت“.
وأضـــاف في هذا الخصـــوص ”أما مجرد 
الصـــورة، فإنه يقال لها تمثـــال، ولا يقال لها 
صنم. وغني عن القول إن التماثيل ذريعة إلى 
الشرك الأكبر، وهذا من أبرز أسباب تحريمها“.
على وقـــع موجة الغضب، ســـحبت إدارة 
الشـــركة، الاثنين، جميع ما فـــي معارضها من 
المجســـمات ثلاثية الأبعاد على هيئة البشـــر، 
رغم إعلان وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
أنـــه لا توجد مخالفات قانونيـــة في ما يتعلق 
بذلـــك. ونقلـــت صحيفـــة الجريـــدة (خاصة)، 
الثلاثـــاء، عن محمد اليوســـفي، عضو مجلس 
إدارة الشـــركة، قوله إن الشـــركة ســـحبت كل 
المجسمات برغبتها الخاصة، حماية لموظفيها 
من التعرض لأي إساءات أو تهجم غير متوقع.

ونفـــى صحـــة ما يشـــاع عن تدخـــل جهة 
رسمية لإجبار الشركة على سحب المجسمات.

وقال اليوســـفي إن الشـــركة تقدمت بطلب 
رســـمي إلـــى الشـــركة الأم لجلب مجســـمات 
بالتقنيـــة نفســـها، علـــى أن تكـــون بعيدة عن 

الأشكال البشرية.
وتابع أنه تم الاجتماع مع وزارة التجارة، 
علـــى خلفيـــة شـــكوى تلقتهـــا الـــوزارة ضد 
الشركة، ورأى أن الموضوع ينبع من ”تكسبات 

سياسية“.
ومضى اليوســـفي مبينـــا أن تقنية طباعة 
المجســـمات الثلاثيـــة الأبعـــاد متوافـــرة في 
الأســـواق منذ نحو ثلاث ســـنوات، لكن تقنية 
”دووب“ (Doob) ذات دقـــة عاليـــة وبأحجـــام 
مميزة، ولها استخداماتها في الطب والهندسة 

المعمارية، فضلا عن التسلية والذكريات.
على الجهة المقابلة، أبدى كتّاب وناشطون 
اســـتغرابهم من هذه الحملة تجـــاه التماثيل 

وتسميتها بـ“الأصنام“.
#أصنام_في_الكويت،  هاشـــتاغ  وتحت 

كتب مغرد:

وكتبت الناشطة لولوة الحسينان: 

سياســـيا، قـــال الأمـــين العـــام للتحالـــف 
الوطني الديمقراطي (ليبرالي)، بشار الصايغ، 
إن ”إقحـــام الفتـــاوى واســـتغلالها لمصـــادرة 
والتكســـب  والخاصـــة،  العامـــة  الحريـــات 

السياسي والانتخابي، أمر مؤسف“.
ووصـــف الصايغ مـــا حدث بأنـــه ”إرهاب 
دينـــي اســـتُخدمت فيـــه كل أســـلحة التكفير 

والتهديد“.
وحـــذّر مـــن ”خطـــورة إصـــدار مثـــل تلك 
الفتـــاوى بشـــكل عشـــوائي وتفســـيرها وفق 

أحداث سياسية“.

بدوره، انتقد رئيس المكتب السياســـي في 
”المنبر الديمقراطي“ (ليبرالي)، علي العوضي، 

اعتبار هذه المجسمات ”أصناما“.
ورأى العوضـــي أن ”ما يحـــدث ما هو إلا 
اســـتخفاف بالعقـــول ومحاولة جديـــدة لقمع 

الحريات والإبداع تحت ستار الدين“.
وردّ الإسلاميون على السخرية منهم على 
تويتر بالقول إن ذلك ”اســـتهزاء غير مسبوق 

بالدين“.
وغردت إعلامية:

وسخر مغرد:

وتساءل آخر:

وكتب ناشط:

وأضاف:

أثارت مناحات دينية في الكويت، على موقع تويتر كان أبطالها بلا منازع إسلاميون شنوا 
ــــــق مفتوحة لعبادة الأصنام،  ــــــة ضد محل يصنع مجســــــمات ثلاثية مؤكدين أنها طري حمل

سخرية واسعة منهم. 

@amjunaibi 
النهج  بمناسبة  #أصنام_في_الكويت، 
التنموي الجديد لحكومتنا الرشيدة، ورؤية 
٢٠٣٥.. متى ســــــيتم إغلاق متحف الكويت 

الوطني؟! 

#

@ShaikhaBinjasim 
أيديولوجيا الإســــــلام السياســــــي تتهاوى 
ــــــا دون أي مجهــــــود يذكــــــر لتيارات  ذاتي
ــــــت.  #أصنام_في_الكوي منافســــــة. 

#الإخوان_المسلمون. #كويت_جديدة.

أ

@ShaikhaBinjasim 
ــــــة هــــــذه الصحــــــوة المجتمعية ضد  جميل
الخطــــــاب الأعمى الذي غــــــزا الكويت منذ 
#أصنام_في_ الســــــبعينات.  أواخــــــر 

الكويت.

ج @The__OutSider__ 
الكويت تُقرر أن تحجب الشــــــمس، خوفا 
من أن يعود الناس لعبادتها. #عقلانيون. 

#أصنام_في_الكويت.

ا

@imankais1 
بعض الشيوخ يخشــــــون علينا من عبادة 
الأصنام.. لكنهم يعلموننا عبادة الأحياء. 

#أصنام_في_الكويت.

ب

@lolwalhussinan 
ــــــك ولعائلتك  ــــــت يصنع ل محــــــل في الكوي
ــــــل للذكرى.. وشــــــيوخ الدين يقولون  تماثي
التماثيل تؤدي إلى الشرك وتالي (لاحقا) 
الناس بيعبدونها من المؤكد أننا تعدّينا كل 
مراحل الجهل، ووصلنا إلى مرحلة أعجز 

عن تسميتها.

م

@jassim_all 
ــــــين ونصف القرن عن  تأخرت المطبعة قرن
دخــــــول العالم الإســــــلامي بســــــبب فتوى 
حرّمتهــــــا وحرَمت معها العرب من اللحاق 
بركب الحضارة واســــــتمر الجدل الفقهي 
حول شرب القهوة قرنين تخللتهما أحداث 
شــــــغب وحوادث قتل، ناهيك عن التصوير 

والتلفزيون. #أصنام_في_الكويت.

ت

فيسبوك يطلب من 
مستخدميه تحديد 

جنسهم لفتح حساب حتى 
يستهدفهم بالإعلانات

19

ممنوع بأمر فتاوى الإسلاميين

 إسلاميو الكويت يحذرون من العودة إلى عبادة الأصنام على تويتر
[ أيديولوجيا الإسلام السياسي تتهاوى بالسخرية على الشبكات الاجتماعية

Fnn_N1 

هل جرّبت أن تستيقظ ولا يعلم أحد، 
تأكل وجبة ولا تصورها، يعجبك سطر 

من كتاب ولا تشاركه، أن يسكن فيك خبر 
وتبقيه داخلك، وأن تنفد طاقة بطارية 
هاتفك ولا يهمك إن ظل مغلقا لساعات.

Badworld_1 

لا أحب الذين لديهم ”cv“ طويل جدا ربما 
لأنه ليس لدي ”cv“ أصلا فأنا لم أصنع 
أشياء مهمة في حياتي.. ليس أكثر من 
التحديق في السقف والقراءة والتذمر 

من كل شيء. 

ma_alosaimi

#فكروا_فيها: 
أحيانا لا بد أن تقاد الشعوب بالقوة 

إلى التقدم. #السعودية.

@i__Dana8

”يكفيك من الزواج، 
إنسان يكون إلى جانبك في الحلو والمرّ، 
شافك في كل حالات النفسية والعصبية 
وما زال يحبك، يحضنك كلما أويت إليه 

ويرفعك حين تسقط“.

Hmzmz

كنت أشعر بالشفقة على الأشجار، إنها 
تنغرس في مكانها، وتظل تحدق إلى 

الأبد، بعد أن أرهقني الركض، فهمت أننا 
نحن المثيرون للشفقة؛ (أتمنى) لو أننا 

فقط نمد جذورنا عميقا في الأرض.

ma456nal 

دينك قدر..
أصلك قدر.. 

جنسك قدر.. 
تتعصب على ماذا وأنت لم تختر شيئا 

بنفسك؟!

woahmed1 

يقول مدير جنرال إلكتريك السابق جاك 
ويلش ”لتكن لديك جينات الكرم، بأن 

تكون سعيدا لترقية الناس، وأن تستمتع 
بنجاح الآخرين، وأن تكون سعيدا بإعطاء 

الزيادات والمكافآت“.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
careem 

كريم_ تطبيق حجز السيارات.

هل يخفي فيسبوك إعلانات الوظائف عن النساء حقا

السويد تنهي تجربة المواطن المغرد الناجحة

شـــروط المتعلقة 
د
م

ات
ـــاك
ي أو

منية 
مراعاة 
الآراء م

لمشـــاركة 
عزيز المشاعر

عنصرية. ولكن 
الذي يتولـــى إدارة 

للســـويد علـــى تويتـــر نجاحـــا
أيضا، حيث تم المســـتوى العالمي
أبـــرز المبت
قامت بها
وأدى
التجربـــة
تشـــجيع
الأ الـــدول 
القيـــام بنف
مثل أوكرانيا
يكش لـــم 
السويدي عن الس
ه إغلاق  وراء 
خاصة بعد
الإغلاق الاس
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سنوات طويلة تمر على رحيل الأديب العربي الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ دون أن يفتتح 

متحفه الذي طالب به المثقفون  وأعلن عنه سنة 2006 بقرار وزاري.

أصحاب المكتبات الشـــخصية في مدينة الموصل يحاولون اســـتعادة كنوزهم المعرفية بعد أن 

أتلفها تنظيم داعش الذي أمر بحرقها وإتلافها منذ دخوله إلى المدينة. تحقيق

}  القاهرة - مر شـــهر أغســـطس 2018، الذي 
يواكب مـــرور اثنتي عشـــرة ســـنة على رحيل 
الأديـــب نجيب محفـــوظ دون أن يفتتح متحف 
نجيب محفـــوظ، الذي أعلن عنـــه وزير الثقافة 
الأسبق فاروق حسني وأصدر بخصوصه قرارا 
وزاريـــا ســـنة 2006، باختيار تكيـــة أبوالدهب 
(أثـــر رقم 68) لتكـــون متحفا للأديـــب الراحل، 
لكن الســـنوات مرت وتعاقب عشرة وزراء على 
حقيبـــة وزارة الثقافـــة بداية بفاروق حســـني 
وحتـــى الوزيـــرة الحاليـــة إينـــاس عبدالدايم 
والمشـــروع لم ير النور، رغم تأكيدات الجميع 
علـــى أن العمل يمضـــي على قدم وســـاق وأن 

المتحف سيفتتح في موعده.
مـــع كل تأجيـــل لموعـــد الافتتـــاح تتناثر 
الاتهامات وتتوزع على شركة المقاولين العرب 
المكلفة بالأعمال الإنشـــائية أو وزارة الآثار أو 
وزارة الثقافة، ومن جانبه نفى رئيس صندوق 
التنمية الثقافية فتحـــي عبدالوهاب وجود أي 
تقصيـــر وراء التأجيـــلات المســـتمرة لافتتاح 
المتحـــف قائلا ”نحـــن نتعامل مع أثـــر، لا مع 
مبنى خاص، فللأثـــر طبيعته التي تحتاج إلى 
طريقة معينة وحساســـية كبيـــرة في التعامل. 
فمثلا وبينما يســـير العمل بشكل جيد لتركيب 
مصعـــد، وجدنـــا صهريجا أمامنـــا، طبعا هذا 
أعاق العمل وجعلنا نعيد حســـابات كل شيء، 
طـــوال الوقت تواجهنـــا أمور كهـــذه، لا حيلة 
لنا فيهـــا، فقط نفكر في التعامـــل معها، ولأننا 
نتعامل مع أثر، فإن حدوث أمور كهذه متوقعة، 

وهذا هو التحدي“.
وأضـــاف ”نحـــن فعـــلا أنجزنا كل شـــيء 
تقريبا وكل ما تبقى مجرد أشـــياء بسيطة، هذا 
بخـــلاف أن إقامة متحف لنجيـــب محفوظ في 

منطقة شـــغلته كثيرا وأثرت عليه تجعل للأمر 
خصوصية محببة“.

 وأكـــد عبدالوهاب اســـتحالة تحديد موعد 
نهائـــي لافتتـــاح المتحف، قائلا “فقـــط عندما 
نتســـلم المبنى من شـــركة المقاوليـــن العرب، 
يمكننـــا عندئذ أن نحدد متـــى ننتهي من وضع 
المحتويات وترتيب مقتنيات محفوظ، ووضع 
اللمســـات الأخيـــرة، حينئذ فقط نحـــدد موعد 
الافتتاح“.  وعقب رحيل الأديب في 29 أغسطس 
2006، تعالـــت أصـــوات المثقفيـــن المصريين 

للمطالبة بإقامة متحف للأديب العربي الوحيد 
الفائز بجائزة نوبل. وأعلن فاروق حسني وزير 
الثقافـــة آنذاك اســـتجابته لمطالـــب المثقفين، 
وصرح المســـؤولون يومها بـــأن اختيار تكية 
محمـــد أبوالدهب القريبة من منطقة الحســـين 
مقصـــود نظـــرا لقربها مـــن المنزل الـــذي ولد 
فيه الأديب الكبيـــر بحي الجمالية في القاهرة، 
وأيضا لأن موقع التكية يتوسط منطقة القاهرة 
التاريخية التي اســـتوحى منها نجيب محفوظ 

شخصيات وأماكن الكثير من رواياته.

ووعد المســـؤولون بافتتاحه بالتزامن مع 
مرور خمس ســـنوات على رحيله في  أغسطس 
من عـــام 2011، فلما قامت ثـــورة يناير، وغادر 
فـــاروق حســـني موقعـــه، خلفه أربعـــة وزراء 
أنستهم الأحداث المتسارعة مشروع المتحف، 
وكان خامســـهم محمد صابر عرب، الذي صرح 
بأنه يعمل جاهدا لكي يتم افتتاح هذا المتحف، 
بالتزامـــن مـــع ذكـــرى ميـــلاد محفـــوظ في 11 

ديســـمبر 2012، وفي الموعد المحدد 
لم يحـــدث شـــيء، ولم يعـــد الوزير 

للحديث عنه حتى غادر منصبه.
وعاد جابـــر عصفور لمنصب 
الثانية،  للمـــرة  الثقافـــة  وزيـــر 
ميزانية  اعتمـــد  بأنـــه  وصرح 
التنميـــة  صنـــدوق  قطـــاع 
لعـــام 2014 /2015،  الثقافية 

وضمنهـــا ميزانية إنشـــاء 
محفوظ،  نجيـــب  متحف 
لكن بعد أســـابيع، تحدث 

عن ضـــرورة مســـاهمة المجتمع 
المدنـــي في المشـــروعات الثقافية وطالب 

بإنشاء المتحف بالجهود الذاتية.
وأكـــد أنه ســـيكون أول المتبرعين، حينئذ 
تبيـــن أن المتحف لن يـــرى النور قريبا، وغادر 
جابـــر عصفـــور موقعـــه ليخلفـــه عبدالواحد 
النبوي، الذي بادر بالإعلان عن افتتاح المتحف 
في 11 ديســـمبر 2015، وهو الأمر الذي لم يتم، 
وقيـــل يومها إن تأخير وتأجيـــل موعد افتتاح 
المتحف يرجعان لاعتـــراض وزارة الآثار على 
بعض الأعمال التي تخص التجهيز المتحفي، 
على أساس أنها لا تجوز في مبنى أثري. وزير 
الثقافة الســـابق حلمي النمنم سعى لحل هذه 

الأمور، مؤكدا على اهتمامه شـــخصيا بإنجاز 
المشروع، وقال إنه توصل لحل مع وزارة الآثار 

في ما يخص كل نقاط الخلاف.
تكيـــة  الثقافـــة  وزارة  تســـلمت  وبالفعـــل 
أبوالدهب إداريا في أبريل 2016 لإعداد دراســـة 
تشـــمل الترميـــم والتجهيز وتقديمهـــا لوزارة 
الآثـــار لحيـــن الموافقـــة عليها علـــى أن تبدأ 
وزارة الثقافـــة في تنفيذ ذلـــك المتحف، حينئذ 
فقـــط وبعد مرور عشـــر ســـنوات علـــى صدور 
قرار فاروق حســـني بدأت أولى الخطوات 

الجادة لتنفيذ المشروع.
وبعد ذلـــك قام حلمي 
وزيـــر  يرافقـــه  النمنـــم، 
بزيـــارة  يومهـــا،  الآثـــار 
تكيـــة أبوالدهب، حيث قاما 
بجولة تفقدية للأدوار الثلاثة 
المختـــارة للمتحـــف، وأعلنـــا 
تذليل كافة المعوقات التي أدت 

في السابق لتأجيل المشروع.
ونقلت وكالات الأنباء عن وزير 
الثقافة تأكيده على افتتاح المتحف 
في 30 أغسطس 2017 تزامنا مع ذكرى 
رحيـــل نجيب محفـــوظ، وبعد أســـابيع عادت 
وسائل الإعلام نفســـها لتنقل عن نفس الوزير 

خبر تأجيل الافتتاح.
وكمـــا حدث في الســـنوات الســـابقة غادر 
الوزير، وتولته خلفا له إيناس عبدالدايم التي 
أكـــدت على افتتاح المتحف فـــي موعده، إلا أن 
المشهد نفسه تكرر، وتم تأجيل الافتتاح لمطلع 
يناير 2018 ثم يؤجل مرة أخرى، وهكذا تعاقب 
عشـــرة وزراء وتمر اثنتا عشـــرة سنة ولا يزال 

المتحف حلما مؤجلا.

سلام الشماع

} لم يتضرر إنســـان الموصل وأبنية المدينة 
العريقـــة ومعالمهـــا من احتـــلال داعش فقط، 
وإنمـــا طال الضـــرر والأذى والحرق والتدمير 
مكتباتهـــا العامة والخاصـــة، وقد وصف أحد 
مؤرخي هـــذه المدينـــة الموصل بأنهـــا كلها 

مكتبة.
ولا تنفرد الموصل وحدهـــا بهذا الوصف 
بيـــن المـــدن العراقية، فهناك بغـــداد والنجف 
والبصرة وسوق الشيوخ في ذي قار وغيرها، 
لكنها انفردت بين جميع المدن العراقية بالأذى 
الكبير الـــذي أصابهـــا وإنســـانها ومعالمها 

التاريخية الموغلة في القدم.
ولم يشـــعر الموصليون بالخـــوف والقلق 
كمـــا شـــعروا بهما خلال ســـيطرة داعش على 
المدينـــة، إذ كانوا ينتظرون صدور الأوامر من 
التنظيم الإرهابي بإحراق مكتباتهم الخاصة، 
خصوصا بعد تعرض مكتبة المؤرخ الموصلي 
الكبير سعيد الديوه جي، التي كانت قد أودعت 

بعد وفاته في مركز دراسات الموصل.
واحتفـــل المثقفـــون الموصليـــون بهـــذا 
الإيـــداع الأربعاء 23 أبريل ســـنة 2014 أي قبل 
قرابة شهر ونصف الشـــهر من غزو الدواعش 
للموصل وســـيطرتهم على محافظـــة نينوى، 
إذ أقدمـــوا على حرق المكتبة عـــن بكرة أبيها 
لأنهـــم يعرفون ما فيها مـــن الكنوز فهي تضم 
قرابـــة 10 آلاف كتاب فـــي موضوعات التاريخ 
والأدب والجغرافيا والآثـــار والاقتصاد وتعد 

من أنفس مكتبات الموصل الخاصة، 
كما أن مكتبات شخصية كثيرة 

في المدينة أحرقت بالفعل. 
ويعدد أستاذ التاريخ 

الحديث في جامعة 
الموصل إبراهيم العلاف 

لـ“العرب“ أهم مكتبات المدينة 
التي دمرت وأحرقت، فيقول إن 

من بينها مكتبات الفنان والنحات 
طلال صفاوي في بيته، وشاعر 
الحدباء عبدالوهاب إسماعيل 

في داره وكانت تضم أنفس 
دواوين الشعر وكتب النقد 

والأدب كما أن فيها مجلدات 
جريدة ”الحدباء“ 
الموصلية، التي 

استمرت في 
الإصدار 

طيلة 
السنوات من 

1975 إلى 2003.

وأكـــد أنـــه يذكـــر الكثيـــر مـــن المكتبات 
الشـــخصية التـــي أحرقت ودمرت فـــي مدينة 
الموصل ومحافظة نينوى، كمكتبة الباحث في 

مركز دراسات الموصل محمد نزار.
ويروي العـــلاف ”قبل أيام كنت أتحدث مع 
الباحـــث في الآثـــار والتراث جنيـــد  الفخري 
هاتفيـــا، فوجدته حزينـــا علـــى مكتبته لكني 
سمعت أن عددا من الشـــباب استطاعوا إنقاذ 

ما أمكنهم إنقاذه من هذه المكتبة“.
وكتب الشاب عمر علي عن كيفية استعادته 
ورفاقـــه جانبـــا مـــن مكتبة الفخـــري من عبث 
الدواعش، إذ ابتدأت القصة يوم 17 مايو 2017 
عندمـــا كان يعمل مع صديق له على مســـاعدة 
أحد أصدقائهمـــا في نقل أثاثـــه وتوفير ملاذ 
آمن لـــه في الجانب الأيمن مـــن الموصل وفي 
مـــكان قريب من قصـــر الحاج توفيـــق أفندي، 
حيث يقيم الفخـــري، وهو قصر تاريخي عمره 
200 سنة يحتوي مكتبة مذهلة تضم كنوزا من 
الكتب والمصادر والوثائق وأشرطة الكاسيت 
واللوحات الفنية، واســـتطاع هذان الشـــابان 
إنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه مـــن مكتبـــة الفخري 

التاريخية.
وعندما دخل هذان الشـــابان لإنقاذ الكتب، 
دخل شخص وقال لهما إن هذه الكتب لشخص 
ملحد نبحـــث عنه لننفذ فيه الحكم الشـــرعي، 
وهـــو القتل لأنـــه زنديـــق، وبعد خـــروج هذا 
الرجل جمع الشـــابان كتب المكتبة وقســـماها 
بين الأصدقـــاء للحفاظ عليهـــا، وكانا فرحين 
بقرارهمـــا الحـــازم بالحفاظ على هـــذا الإرث 
وإيداعه في مكان آمن وللأســـف تعرض جزء 
منه للدمـــار في منزل احد الشـــبان الذي 

تهدم جراء القصف.
ويروي موصليون بألم قصصا 
مثيرة ومحزنة عما جرى 
للمكتبات الشخصية من دمار 
وتخريب، لكن المفرح، كما 
يقول العلاف، أن بعض 
أصحاب المكتبات 
الشخصية من أبناء 
الموصل وأبناء 
العراق ومنهم 
من يعيش خارج 
العراق وآخرون 
في داخله 
بدأوا، منذ 
طرد الدواعش 
من المدينة، 
يتبرعون 
  بالكتب. والعلاف، 
شخصيا، استقبل 

تبرعات ثـــلاث مكتبـــات وأودعها فـــي مكتبة 
مركز الدراســـات الإقليميـــة بجامعة الموصل، 
وهي مكتبـــات نبيل الحيدري من قناة ســـوا، 
والخبيـــر النفطي ســـعدالله الفتحي والمربي 

طارق البكري.
ومـــن أشـــهر المكتبـــات الشـــخصية فـــي 
الموصـــل، مكتبـــات الدكتـــور محمـــد صديق 
الجليلي، والعلامة ســـعيد الديوه جي، وبهنام 
حبابـــة، والدكاتـــرة عمـــر الطالـــب، وإبراهيم 
العلاف وهاشـــم المـــلاح، فضلا عـــن مكتبتي 

يوسف ذنون وبسام الجلبي.
ومعظم هـــذه المكتبات موجـــودة في دور 
أصحابهـــا أو في بناية خاصـــة خصصها لها 
أصحابهـــا مثل مكتبة الدكتـــور داود الجلبي، 
فيما نقلت بعضها إلى المكتبة العامة التابعة 
لمحافظة نينـــوى أو المكتبة المركزية التابعة 
لجامعـــة الموصـــل أو مكتبـــة مركز دراســـات 

الموصل.
وبالـــكاد وافق الباحـــث في الآثـــار جنيد 
نعمان الفخـــري على أن يتحدث عـــن مكتبته، 

فهو يقول إنه يشـــعر بالغصة عندما يتذكر ما 
جـــرى لها وما فقده منها، وإنـــه مازال يحاول 
البحث عما تبقى منهـــا لأن الدواعش حاولوا 
إحراقهـــا، ودعـــوا النـــاس إلـــى أن يأخذوها 
ليســـتعملوها كمادة للحرق والتدفئة. ويشير 
إلى أن قسما كبيرا منها أتلفه الركام والأمطار 

والتدمير الذي طال بيوت منقذيها.
وبـــدأ الفخري في إنشـــاء مكتبته الخاصة 
ســـنة 1968، أما مكتبة أسرته فهي أقدم بكثير، 
لكن أكثرها أحرقته عصابـــات اقتحمت منازل 
الموصـــل بعـــد أن تركهـــا أصحابهـــا هربـــا 
بحياتهـــم، ثم أحرقت تلـــك العصابات المنازل 

لإخفاء جريمتها.
وكانــــت مكتبة الأســــرة ومكتبــــة الفخري 
الخاصــــة يرتادهمــــا عاشــــقو الثقافة وطلاب 
الدراسات العليا والباحثون، ويجدون أبوابها 
مشرعة أمامهم للاســــتعارة، إذ كانتا تحويان 
جميــــع أنــــواع المخطوطــــات مــــن مصاحف 
وكتــــب دينية فقهية وشــــرعية، بالإضافة إلى 
منشــــورات مطبعة الدومنيكان، التي صدرت 

فــــي الموصل قبل أكثر من 250 ســــنة، وكانت 
أول مطبوعــــات تصــــدر في المدينــــة، وكذلك 
أحــــدث مــــا أصدرتــــه دور النشــــر باللغتيــــن 
العربيــــة والإنكليزيــــة، وكل مــــا أصدرته دار 
الأديب فــــي عمان للفنانين العراقيين من كتب 

وأطالس تضم لوحاتهم.
ويقول الفخري ”كنـــت أقتني أقدم لوحات 
أســـتاذي الراحل نجيـــب يونـــس، والفنانين 
راكان دبدوب ولوثر ايشـــو، وتضم مكتبتي 20 
لوحة من أندر أعماله وآخر لوحة رســـمها قبل 
وفاته، كذلك 24 لوحة ومجاميع من تخطيطات 
الفنـــان الراحل ماهر حربي وتوثيقه للموصل، 
ولوحات الفنانين بشـــير طه وإسماعيل حمو 
وليـــث عقـــراوي وبـــلال راكان وضـــرار القدو 

وغيرهم الكثير“.
ويتحدث بأســـف عن مهرجان في الموصل 
أقامتـــه منظمـــات فـــي المدينة تحـــت عنوان 
”أنـــا عراقي.. أنا أقـــرأ“، وتبيـــن أن كل الكتب 
المعروضة فيه مســـروقة مـــن بيوت ومدارس 

موصلية خلال الأحداث الدامية.

الدواعــــــش لا يقرأون ويخافون من الكتب ويتهمون المثقفــــــين بالزندقة، لذلك حاولوا حرق 
المكتبات العامة والخاصة، لكن الكتب لا تموت، فبعد دحرهم من المنطقة يحاول أصحاب 
المكتبات الشــــــخصية جمع ما يمكن جمعه من كتبهم لتعود الموصل كلها مكتبة كما كانت 

من قبل.

 متحف نجيب محفوظ في القاهرة حلم يتأجل كل سنة

الموصليون يرممون مجد 

مدينة الكتب والمكتبات
[ المكتبات الشخصية عانت من الحرق والإتلاف  

[ التبرع بالكتاب مبدأ الثقافة للجميع

الوزير جابر عصفور 

طالب بإنشاء 

المتحف بالجهود 

الذاتية وسيكون أول 

المتبرعين

مكتبات تفتح من جديد

الكتاب عماد المدينة شباب ينقذون مكتبات خاصة

نموذج على ورق

بات الموصل الخاصة، 
ت شخصية كثيرة 

حرقت بالفعل. 
تاذ التاريخ

امعة 
هيم العلاف 

 مكتبات المدينة 
حرقت، فيقول إن 

بات الفنان والنحات 
في بيته، وشاعر 
وهاب إسماعيل
ت تضم أنفس 
 وكتب النقد 

فيها مجلدات 
اء“
ي

.

وإيداعه في مكان آمن وللأســـف تعرض
منه للدمـــار في منزل احد الشـــبا

تهدم جراء القصف.
ويروي موصليون بألم
مثيرة ومحزنة عم
للمكتبات الشخصية م
وتخريب، لكن المفر
يقول العلاف، أن
أصحاب الم
الشخصية م
الموصل
العراق
من يعيش
العراق و
في
بدأ
طرد الد
من ا
يت
 بالكتب. وا
شخصيا،



} الرباط - لا تتخيل مريم ل نفسها واقفة بباب 
وكالة للوســـاطة في الـــزواج بحثا عن نصفها 
الآخر. ترى هذه الشـــابة المغربية البالغة من 
العمر 36 عاما، والتي تعمل أستاذة بالجامعة 
الأمر محرجا وغريبا عن فهمها للزواج، حيث 
تقول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ”الزواج 
يجب أن يظل منّة من الســـماء، ولا يجب طرق 
بابه، يجب أن يبقـــى متروكا للصدف“، لكن لا 
يبدو أن الجميـــع يحب انتظار الصدف، وبدلا 
من اتبـــاع المثل القائـــل ”رب صدفة خير من 
يفضلون القول ”رب ميعاد أفضل  ألف ميعاد“ 

من ألف صدفة“.
مـــا بيـــن عـــام 2017 ومنتصف عـــام 2018 
الجاري، اســـتقبلت وكالة ”تحفـــة العروس“، 
وهي إحدى أكبر وكالات الوســـاطة في الزواج 
بالمغرب، 15 ألف مغربي بمقراتها، وتلقت أكثر 
من مليوني استفسار حول نشاطها سواء عبر 
الهاتف أو شـــبكات التواصل الاجتماعي. كما 
تلقت أيضا سبعة آلاف استفسار عن نشاطها 
مـــن مغاربـــة المهجـــر، وعشـــرات الآلاف من 

الاتصالات من أجانب من جنسيات مختلفة.
يقـــول حكيـــم عالـــم، مديـــر وكالـــة تحفة 
العـــروس، التـــي تتخـــذ مـــن الـــدار البيضاء 

(وســـط المغـــرب) مقـــرا لها ”أحدثـــت الفكرة 
صدمة اجتماعية، البعض قابلها باستهجان، 
والبعض الآخـــر بنوع من الاندهاش“، مضيفا 
”لكن مؤسســـتنا اســـتطاعت في ظـــرف وجيز 
تحقيـــق إشـــعاع اجتماعـــي داخـــل المغرب 
وخارجـــه، بســـبب فعاليتهـــا ومرونـــة نظام 
عملهـــا وانفتاحها على جميع الفئات العمرية 
والمســـتويات الاجتماعيـــة وعلـــى مختلـــف 

الجنسيات“.
ويبرر عالم الصدى الذي عرفته هذه الخدمة 
”بحرص المؤسسة على توفير فضاءات جادة 
للتعارف من أجل الزواج، بخلاف بعض مواقع 
الإنترنـــت التي تعتريها خروقات وتغيب فيها 
ضمانـــات الجدية، ونشـــترط مـــن الراغب في 
الاســـتفادة مـــن خدماتنا تقديـــم وثائق تثبت 

صـــدق نواياه“. من الوثائـــق المطلوبة بطاقة 
تعريف وتصريح بالعزوبية أو الطلاق (حسب 
الحالات) وشـــهادة طبية تثبـــت عدم الإصابة 
بأمـــراض جنســـية وســـجل قضائـــي. وبعد 
قبـــول الملف، يتم تحديد موعد للمســـتفيد أو 
المســـتفيدة مع مختص في الزواج والشؤون 
الأسرية (مدرب) يساعد المرشح أو المرشحة 
على حســـن تحديد اختياراتـــه والمواصفات 
التي يريدها في شـــريك أو شريكة العمر. وقد 
يستغرق إيجاد الشـــريك المناسب مدة كبيرة 

وقد يتطلب أحيانا أياما قصيرة.
ويؤدي المرشحون رســـم اشتراك سنوي 
يبلغ حوالـــي 230 يورو، كمـــا تحصل الوكالة 
بعد تمام  على ما يســـمى بـ“حلوان الـــزواج“ 
القران وقدره حوالـــي 460 يورو. وتثير مبالغ 
هذه الاشـــتراكات -المرتفعة نسبيا- والنسبة 
التي تأخذهـــا من المنخرطيـــن فيها في حال 
تـــم الارتبـــاط الزوجي انتقـــادات من أصوات 
ترى فيها اســـتغلالا لحاجة مجتمعية من أجل 

تحقيق الثراء السريع.
لكن لا يبـــدو أن هذه الانتقـــادات تنال من 
ثقـــة حكيـــم عالم فـــي مشـــروعه. فقـــد أجاب 
على تســـاؤل حول هـــذا الأمر بقولـــه ”الربح 
التجاري ليـــس عيبا، ونحن منذ البدء اخترنا 
الإطار القانوني لشـــركة وليس لجمعية، وهي 
شـــركة مواطنـــة تقدم قيمة مضافـــة للمجتمع 
حيـــن تخرج إنســـانا من الوحـــدة والعزوبية 
وتصاحبه في رحلة البحث عن شـــريك العمر 
وتواكبه بدورات وتكوينات، ونقوم بكل شيء 

بشكل علني“.
وأضـــاف موضحـــا ”نحـــن لا نقـــوم فقط 
بالوســـاطة في الزواج، بل ننخـــرط أيضا في 
تنظيم دورات للتأهيل على الزواج والإرشـــاد 
والاستشـــارات القانونية والشـــرعية، ونقوم 
بالتوفيـــق والصلح، ونحرص على التوســـط 
مجانا لفائدة بعض الفئات في وضعية خاصة 
مثـــل المهاجريـــن والأشـــخاص فـــي وضعية 
إعاقـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”طريقـــة اشـــتغال 
الـــزواج  وكالات  مـــن  مســـتلهمة  المؤسســـة 

بماليزيا“.
ويتصدر العزاب المغاربة لائحة المقبلين 
على خدمات هـــذه الوكالة، يليهـــم المطلقون 
والمطلقـــات، فالأرامـــل، فيما تتـــراوح أعمار 
المســـتفيدين ما بيـــن 26 و52 عامـــا، وتلتزم 
الوكالة بعدم إفشـــاء أي معلومات شـــخصية 

حول المتعاملين معها.

حذر مختصون من خطورة موضة {بيرسينغ اللسان} الرائجة بين الفتيات حاليا؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بعدوى في الفم. 
وأوضحوا أن استنشاق قطعة الحلي أو ابتلاعها قد تترتب عليه عواقب وخيمة. أسرة

} نيودلهــي - وافقت حكومـــة الهند الأربعاء 
في خطوة تاريخية على حظر الطلاق الشفوي 
بالثلاث، وأقـــرّ مجلس الـــوزراء الهندي أمرا 
تنفيذيا بتجريم الطلاق الشـــفهي بالثلاث، في 
الوقت الذي يســـعى فيه رئيس الوزراء لخطب 

ودّ الناخبات المسلمات.
وبات بذلك يحظر الطـــلاق بالثلاث حظرا 
تاما في بلد غالبا ما تشـــتكي المســـلمات فيه 
من أنّهن طُلّقن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات 
من قبيل ”واتسآب“، ما يحرمهن من المطالبة 

بتعويض قانوني.
وكان مجلـــس النواب الذي يســـيطر على 
أغلبية مقاعده حـــزب بهاراتيا جاناتا الحاكم 
بزعامـــة رئيـــس الحكومـــة نارنـــدرا مـــودي، 
قـــد اعتمـــد تشـــريعا يحظر هـــذا النـــوع من 
الممارســـات في ديســـمبر الماضـــي، غير أن 
تمرير هذا التشـــريع عُرقل في مجلس الأعيان، 
ما دفع الحكومة إلى إصدار مرســـوم تنفيذي 
الأربعـــاء. ولا يحتـــاج هذا المرســـوم ســـوى 

لموافقة الرئيس كي يصبح قانونا.
وقال وزير القانون الاتحادي الهندي رافي 
شانكار براســـاد إنه رغم قرار المحكمة العليا 
العام الماضي اعتبار أن ”الطلاق بالثلاث في 
لفظ واحد غير دســـتوري، فإن هذه الممارسة 
قد استمرت“. وأضاف“ شعرنا أنا هناك حاجة 

ملحة لإصدار مرسوم“.

وكشـــف أن الحكومـــة رصدت وقـــوع 440 
حالـــة طلاق من هذا النوع في الفترة من يناير 
2017 وحتـــى ســـبتمبر 2018، وقعت 239 منها 
قبل حكـــم المحكمة و201 بعدها. وذكر أن هذا 
الطلاق عادة ما يقع لأســـباب واهية مثل حرق 
الخبز أو الاســـتيقاظ في وقـــت متأخر، واتهم 
أحـــزاب المعارضة بتعمـــد الامتناععن وضع 

نهاية ”لممارســـة تعســـفية وغير دستورية“، 
وقـــال إن مجلس الوزراء أقـــرّ الأمر التنفيذي 
لأن هذه الممارسة اســـتمرت رغم صدور حكم 

قضائي بمنعها.
ويشكل المســـلمون 14 بالمئة من إجمالي 
عدد ســـكان الهنـــد البالغ 1.25 مليار نســـمة، 
يحكمهم قانون أحوال شـــخصية تســـتند إلى 
الشـــريعة إلى حد مـــا. وفي أغســـطس 2017، 
أعلنـــت المحكمة العليا فـــي الهند أن الطلاق 
بالثلاث مخالف لأحكام الدســـتور وطلبت من 

الحكومة إصدار قانون في هذا الصدد.
وما تريد الحكومة الهندية علاجه في هذا 
الموضـــوع، يتعلـــق بحق من حقـــوق المرأة، 
فالرجل قد يغضب أو يواجه موقف ما، لم يتأنّ 
به، فيتلفظ مفردة الطلاق، التي تصبح قانوناً، 
بينما الطـــلاق في المحاكـــم، وأن يكون عقداً 

مكتوباً يعطي فرصة لمراجعة الرجل نفسه.
لاق الشـــفوي أن يتلفظ الزوج  ويعنـــي الطَّ
بكلمة طالق بالثلاث على زوجته، وبســـماعها 
للفظ تُحرم على زوجهـــا، وهو من حق الرجل 
نية  فقط، وليس من حق النساء، والمذاهب السُّ
الأربعـــة تقرّ هذا الطلاق، وتعتبره من مفردات 
الشريعة الإســـلامية، غير أن مذاهب إسلامية 
أُخرى، مثل الشـــيعة الإماميـــة، لا تقرّ الطلاق 
بالشفاه، بل أن يكون مكتوبا وبوجود شهود، 
بينما لم يشترط المذهب الأخير وجود الشهود 

نية. في الزواج، مثلما تشترطه المذاهب السُّ
إلا أن بعـــض المذاهب اعتبـــرت أن طلاق 
الرجل لزوجته يتم حتى بالكناية عن الطلاق، 
كقولهـــا أُخرجـــي مـــن بيتي، فـــإذا كانت هذه 
العبـــارة مدعومـــة بنية الطلاق يقـــع الطلاق، 
كذلك البعض اعتبر تلفظ الزوج العاقل بصيغة 
الطلاق يقع وإن كان هازلاً. ويقول الفقهاء يقع 
الطلاق الشـــفوي ثم يُكتب بعد ذلك، وهذا من 

حق الرجال دون النساء.
ويثير الطلاق الشفوي الذي لا زال منتشرا 
في بعض الدول الإســـلامية مـــن بينها مصر، 
جـــدلا واســـعا بين علمـــاء الديـــن، فمنهم من 
يـــرى أنه لا يقع إلا بشـــهود وتوثيـــق، ومنهم 
من يـــرى أنه يقع دونهمـــا، وطالب العديد من 

مشـــايخ الأزهر بالإشهاد على الطلاق لتحقيق 
المصلحة، وإبعاده من أن يكون نتيجة غضب.

ومن جانبها قطعت هيئة كبار علماء الأزهر 
الشـــريف الطريـــق نهائيـــا أمام هـــذا الجدل، 
مؤكدة وقـــوع الطلاق الشـــفوي المســـتوفي 
لأركانـــه وشـــروطَه، والصادر مـــن الزوج عن 
إرادة واعيـــة وبالألفاظ الشـــرعية الدالة على 

الطلاق، دون شهود أو توثيق.
وقالت إنها ترى أنَ ظاهرة شـــيوع الطلاق 
لا يقضي عليها اشـــتراط الإشهاد أو التوثيق، 
لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن 
يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علماً 
بأن كافة إحصـــاءات الطلاق المعلن عنها هي 
حالات مثبتة وموثقة ســـلفا إما لدى المأذون 

وإما أمام القاضي، وأن العلاج الصحيح لهذه 
الظاهرة يكون في رعاية الشـــباب وحمايتهم 
مـــن المخدرات بـــكل أنواعهـــا، وتثقيفهم عن 
طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، 
والثقافة الرشـــيدة، والتعليـــم الجاد، لتوجيه 

الناس نحو احترام ميثاق الزوجية الغليظ.
وفـــي المقابـــل رأى الدكتـــور ســـعدالدين 
الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، 
أن الأضـــرار الناتجـــة عـــن الطلاق الشـــفوي 
تنذر بتدمير المجتمع وهدم الحياة الأســـرية، 
مطالبا مجلس النواب بطرح القضية للنقاش 
المجتمعـــي. وبيّن أن رأى الأزهر استشـــاري 
بالنســـبة لمجلس النواب وغيـــر ملزم له، كما 
يحاولون فرض  وحذر من أن ”أوصياء الدين“ 

سيطرتهم على الناس، منذ عصر العثمانيين، 
ويظنون أن لهم السيادة على المواطنين.

وأشار إلى أن الأضرار الناتجة عن الطلاق 
الشـــفوي كثيرة جدا وتنـــذر بتدمير المجتمع 
وهدم الحياة الأســـرية وإهدار حقوق الزوجة، 
لذلـــك يتوجـــب علـــى مجلـــس النـــواب طرح 

الموضوع للنقاش المجتمعي.
وأوضح حقوقيون أن هـــذه الخطوة التي 
اتخذتهـــا الهنـــد تعتبر خطـــوة جريئة تحفظ 
بها حقوق المســـلمات من استسهال الأزواج 
للطلاق والتخلي عن مســـؤولياتهم الأســـرية 
تجاه الزوجة والأبناء، وشـــددوا على أن مثل 
هذه الممارسة تســـاهم في تفشي الطلاق وما 

له من آثار مدمرة للأسر والمجتمعات.

وضعت الحكومة الهندية حدا للجدل الواسع الذي يتعلق بإقرار الطلاق الشفوي للفصل 
بين الزوجين، عن طريق إصدارها لمرسوم يجرّم الطلاق البائن الفوري لدى المسلمين. ولا 
تزال الهند واحدة من دول قليلة بينها مصر يمكن للرجل المسلم فيها تطليق زوجته طلاقا 

بائنا بتكرار كلمة الطلاق بالثلاث في لفظ واحد.

قن عبر رسائل نصية قصيرة على الهواتف
ّ
[ طلاق يلحق الضرر بالنساء ويحرمهن من حقوقهن[ مسلمات يطُل

الهند تحظر على المسلمين الطلاق الشفوي بالثلاث

كفى للطلاق بالثلاث
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وكالات الزواج بالمغرب ربّ ميعاد خير من ألف صدفة

} ”الأسطورة العلمية“ هو الاسم الذي أطلقته 
الفيلسوفة وعالمة النفس البلجيكية لوس 

ايريغاراي على عملية التخصيب البشري بين 
الذكر والأنثى، وهي تسمية تحمل متناقضين: 
الأسطورة بما تعنيه من خيال ووهم، والعلم 

بما يدل عليه من حقائق وثوابت.
إلا أن العالمة البلجيكية تجد أن 

التوصيفات العلمية للأعضاء التناسلية 
للرجل والمرأة، وكذلك عملية التخصيب 
بينهما قد ظلمت المرأة وتعاملت معها 
بدونية قصوى. فالرجل لديه حيوانات 

منوية كثيرة ونشطة، تتسابق بقوة واندفاع 
باتجاه البويضة، التي هي واحدة ليست 
أكثر، وتوجد بحالة خمول وانتظار. في 

كتابها ”هذا العضو الذي ليس واحدا“ تؤكد 
لوس ايريغواي، على أن الشيء الوحيد 

القادر على إيجاد التوازن الجندري يكمن في 
مزيد البحث وتسليط الضوء على الفوارق 
بين الجنسين وليس العكس. ترى العالمة 
والفيلسوفة البلجيكية أن العلم والفلسفة 

تعاملا مع العضو الذكري بوصفه شيئا 
واحدا، واضحا ومستقيما، وهو في حالة 
توجه كامل نحو الهدف، أي أنه قادر على 

إعداد نفسه، وظائفيا لبلوغ الغاية.
في مقابل العضو الأنثوي الذي لم 

يحظ بالاهتمام نفسه على مر العصور، 
وفي الحالات القليلة التي حدث فيها ذلك، 

تم تناوله في إطار علاقته بالعضو الذكرى 
وليس بوصفه مستقلا عنه. البظر هو 

عضو ذكري غير مكتمل، أي أنه لم يبلغ 
درجة الوضوح والاستقامة والتوحد التي 

بلغها العضو الذكري، فضلا عن أنه لا يملك 
الاستعداد الوظيفي للتوجه نحو الهدف، 

فتحول إلى حالة الخمول والاستقبال. 
الأمر نفسه ينطبق على الفرج، الذي هو، 
مثله مثل البويضة، غرفة استقبال للذكر.
وتعتقد الفيلسوفة البلجيكية أن المرأة 

تحتاج للتحرر من الفلسفة الغربية التي 
سجنتها في هذا التفسير النمطي، وظائفيا 

وفلسفيا، لتتمكن من كسر القيود المفروضة 
عليها، بدءا من فرويد، الذي فسر كل سلوكها 

وانعكاساتها الشرطية في ضوء ما أسماه 
”عقدة القضيب“ وتطلع المرأة إلى بلوغ 

”الذكورية“ المسلوبة منها من قبل الطبيعة، 
إلى لاكان الذي ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، 

وحصر مفهوم المرأة في ”الأمومة“ التي 
تحرك كل أفعالها وردود أفعالها، وسلبها 

المتعة والروح.
المرأة من وجهة نظر ايريغواي، عرفت 

دائما على ضوء علاقتها بالرجل، وكان 
الأجدر أن تعرف ضمن وجود مستقل لا 

يفترض وجود الجنس الآخر في المقابل. 
وتقول الفيلسوفة، للتدليل على ذلك، إن 
الرجل يحتاج إلى أداة خارجية من أجل 

إشباع نفسه، يده مثلا أو اللغة، في حين 
لا تحتاج المرأة لذلك، فعضوها التناسلي 

مصمم على شكل شفتين متقابلتين في 
حالة تقبيل مستمر. وتذهب إلى حد اعتبار 
أن العضو الأنثوي، الأكثر من واحد، عضو 

ناطق بمنطق أنثوي متكامل، وهو نفس 
المنطق الذي يحب أن تتحلى به المرأة في 

التعاطي مع كينونتها. ماذا يحدث لو أن 
هذين الشفتين بدأتا بالتكلم؟ ترى الفيلسوفة 
أن الفكر التي سيصدر عنهما سيكون مغايرا 
تماما للفكر القائم الآن والذي تميزه الأحادية 

والغائية، وهو نفسه ما يميز الفلسفة 
والمنهج الفكري إلى حد الآن. 

المنطق الأنثوي سيكون تعدديا تقابليا، 
ولن يكون في خط مستقيم، بل دائري، أي أنه 

لن يقف عند المنطوق به، لكن سيأخذ بعين 
الاعتبار غير المنطوق به، على غرار نظريات 
النقد ما بعد التفكيكية. وتستنتج الفيلسوفة 

أن العضو ”الذي ليس واحدا“ سيؤدي 
إلى منطق ”ليس واحدا“ أي إلى التعددية 

الفكرية. ورغم ما بذلته الفيلسوفة من جهد 
في التدليل على نظريتها الفلسفية وبناء 
منطقها المعارض للفلسفة الغربية التي 

تناولت مسألة المرأة، إلا أنني شخصيا أميل 
إلى اعتبار كتابها ”هذا العضو الذي ليس 

واحدا“ كتابا شعريا بامتياز لما تضمنه من 
سياقات جمالية ودلالية ولغة جديدة تسعى 

للحسم مع لغة الفلسفات السابقة.

العضو الأنثوي الذي ليس واحدا
 العـــزاب المغاربـــة يتصدرون لائحة 
وكالـــة  خدمـــات  علـــى  المقبليـــن 
تحفة العـــروس، يليهم المطلقون 

والمطلقات، فالأرامل

 ◄

رافي شانكار براساد:
الطلاق الشفوي عادة ما 
يقع لأسباب واهية مثل 

حرق الخبز

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل

تحفة العروس
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} دبي – تخـــوض الفـــرق الأربعـــة المتصدرة 
الشارقة والوحدة والعين والجزيرة اختبارات 
صعبة في المرحلة الثالثة من الدوري الإماراتي 
لكرة القدم التي تنطلق الخميس وتشهد ثلاث 

مباريات صعبة منتظرة.
وقدمـــت فرق الشـــارقة والوحـــدة والعين 
والجزيـــرة عروضـــا لافتة فـــي أول مرحلتين 
وحققـــت العلامـــة الكاملـــة لتحتـــل صـــدارة 
الترتيب، وســـتكون المرحلة الثالثـــة اختبارا 
حقيقيا لمدى استمراريتها بنفس الأداء لنوعية 

المباريات القوية التي تخوضها.
ويفتتـــح فريق الشـــارقة صاحـــب 6 نقاط 
المرحلـــة الخميس بلقـــاء قوي أمـــام مضيفه 
شـــباب الأهلي الســـادس (3 نقاط) والذي يعد 

من المنافسين الطبيعيين على اللقب.
وكانت بداية الشارقة، الذي يتطلع إلى نيل 
اللقب الغائب عـــن خزائنه منذ 1996، أكثر من 
مميـــزة وذلك بفضل التألـــق اللافت للبرازيلي 
ويلتـــون ســـواريز متصـــدر ترتيـــب الهدافين 
برصيـــد خمســـة أهـــداف، ومواطنـــه صانع 
الألعـــاب إيغور كورونادو القـــادم من باليرمو 
الإيطالـــي، ورايـــن منديـــش مهاجـــم الـــرأس 

الأخضر (ثلاثة أهداف).

وضرب الشـــارقة بقوة فـــي أول مرحلتين، 
بفوزه علـــى الظفرة برباعيـــة نظيفة والنصر 
إياب  6-3، وهو يتطلع إلى تكرار ”ســـيناريو“ 
الموســـم الماضي عندما هزم شباب الأهلي على 

أرضه بهدف.
وأكد عبدالعزيز العنبري، المدرب الإماراتي 
الوحيد فـــي الـــدوري، أن فريقـــه يحتاج إلى 
الاستمرارية وثقافة الفوز في حال أراد البقاء 
في المنافســـة، وذلك بعدما حقق الانتصار في 

أول مرحلتين للمرة الأولى منذ عام 2006.
وقـــال العنبري عشـــية المبـــاراة ”مواجهة 
شـــباب الأهلي لن تكون ســـهلة، لأننا سنلعب 
مع أحد المرشحين للفوز باللقب، ويمتلك خبرة 
كبيـــرة فـــي الـــدوري وعناصر جيـــدة للغاية، 

ولديه رغبة كبيرة في الاستمرار بالفوز (حقق 
فوزه الأول على حســـاب عجمـــان في المرحلة 

الثانية)“.
وتابـــع العنبري ”اســـتمرارية ثقافة الفوز 
مهمـــة للغاية لدى لاعبينـــا، واعتقد أن أجانب 
الفريق الأربعة (سواريز وكورونادو ومنديش 
والأوزباكستاني أوتابيك شوكوروف) يملكون 
خبـــرات متنوعة، ومـــن الممكـــن أن تحل هذه 

الإشكالية“.
وقال التشيلي خوسيه سييرا مدرب شباب 
الأهلـــي ”ســـعادتي كبيرة بالفـــوز الأول الذي 
حققنـــاه على عجمـــان، والثلاث نقـــاط رفعت 
الـــروح المعنويـــة عنـــد اللاعبـــين، ونأمل في 
اســـتثمارها أمام الشـــارقة أحد أفضل الفرق 
في بداية الموسم والذي حصد العلامة الكاملة 
وامتلك خط هجوم قوي ســـجل عشرة أهداف 

في مباراتين“.
وأكد التونســـي جلال قادري، مدرب فريق 
الإمـــارات، أنه يجب على فريقه ترجمة المردود 
الإيجابي له في دوري الخليج العربي، بالفوز 
على دبا الفجيرة رغم النقص العددي. وقال في 
المؤتمر الصحافي للقاء ”إدارة نادي الإمارات 
تملك تحديد مصير المهاجم الأســـترالي إبيني 
بيرنـــي، بعـــد تأكيد غيابـــه 11 يومـــا بداعي 

الإصابة“.
وأضاف ”لن أجازف بمشـــاركة المصابين، 
وثقتـــي كبيرة فـــي ردة الفعـــل الإيجابية من 

اللاعبين المحليين“.
وقـــال البرازيلي باولـــو كاميلي مدرب دبا 
الفجيـــرة ”تنتظرنا مواجهة صعبة على ملعب 
فريـــق الإمـــارات، والفـــوز يســـاوي 6 نقاط“. 
وأضاف ”يجب على اللاعبين التركيز وتجاوز 
أخطاء المواجهة الماضيـــة أمام فريق الوحدة، 
وأتمنـــى تجـــاوز ظـــروف النقـــص العـــددي، 
والاستفادة من كل الفرص لفتح صفحة جديدة 

في الدوري“. 
ويلعب الخميس أيضـــا الجزيرة (6 نقاط) 
مـــع ضيفه بني ياس التاســـع برصيد نقطتين 
والذي حقق نتيجـــة لافتة في المرحلة الماضية 
بتعادلـــه مع الوصل 1-1. وقـــدم الجزيرة كرة 
هجومية ممتعة بقيادة هدافه علي مبخوت (4 
أهداف) والبرازيلي ليوناردو بيريرا (هدفين)، 
وفـــي المقابل تلقت شـــباكه ســـتة أهـــداف في 

مباراتين. 

ورفض الهولنـــدي مارســـيل كايزر مدرب 
الجزيرة التخلي عن الكرة الهجومية، واعتبر 
أن ”اســـتقبالنا أهدافـــا كثيرة أمـــر غير جيد، 
ولكـــن أي فريق يلعـــب بطريقـــة هجومية من 
الطبيعي أن يســـتقبل أهدافا مـــن الفرق التي 

تجيد الهجمات المرتدة“.
وأكـــد كايـــزر أنـــه لن يتنـــازل عـــن الكرة 
الهجومية فـــي مواجهة بني يـــاس. وقال في 
المؤتمـــر الصحفـــي التقديمي ”لـــن أتنازل عن 
الكرة الهجوميـــة، وانتظروا مواجهة مفتوحة 
أمـــام بني يـــاس، وبرغبة كبيـــرة في مواصلة 

الانتصارات“.
وأضـــاف ”نفتقـــد خبـــرة الحـــارس علي 
خصيـــف، والذي يغيب عن المبـــاراة للإيقاف، 
بعـــد طرده فـــي المباراة الســـابقة، ولكن ثقتنا 

كبيرة في أبوبكر والعامري“.
وأكمل ”نتطلع إلـــى مواصلة الانتصارات 
وإصـــلاح الأخطـــاء الدفاعية، ومـــن الطبيعي 
اســـتقبال الأهـــداف أمـــام الفـــرق التي تجيد 

الهجمـــات المرتدة كوننا نعتمـــد على الهجوم 
دائما“. 

وتتوجـــه الأنظـــار الجمعـــة إلـــى القمتين 
المنتظريـــن بـــين الوحـــدة (6 نقـــاط) وضيفه 
الوصل الخامس (4 نقاط)، والعين (6 نقاط) مع 

مضيفه النصر الحادي عشر من دون رصيد.
ويتطلع الوحدة إلـــى مواصلة انتصاراته 
بعد إحراز كأس الســـوبر على حســـاب العين، 
وصدارته لمجموعته في كأس الرابطة، في حين 
أن الوصل لا يتحمل فقدان أي تعثر جديد بعد 

تعادله المخيب أمام بني ياس.
وســـيكون على العـــين بذل مجهـــود أكبر 
لتحقيق فـــوزه الثالث علـــى التوالي وتخطي 
عقبة النصر المدعم بصفقة جديدة بعد تعاقده 
مع الدولي الإســـباني السابق ألفارو نيغريدو 
قادما مـــن بشـــيكتاش التركي لحل مشـــكلته 

الهجومية.
وأعلـــن نادي الظفـــرة الإماراتي التعاقد مع 
لاعب أفـــاي البرازيلي على ســـبيل الإعارة لمدة 

موســـم واحـــد. وانضم البرازيلـــي رومولو دي 
سوزا للظفرة رسميا ليبدأ مشواره مع الفريق، 
اعتبارا من الجولة الثالثة. وسوف يحل رومولو 
كلاعب أجنبي رابع، بديـــلا للمهاجم البرتغالي 
هيلـــدر غوديز، الـــذي حالت الإصابـــة بالرباط 

الصليبي دون إكماله مشواره مع الفريق.
كمـــا تعاقـــد الظفرة مـــع المدافع الشـــاب 
عبداللـــه الحمـــادي، قادما من نـــادي الوحدة، 
وأعلـــن عـــن رعاية موهبـــة الأخوين ســـعود 
وســـعيد عاطف الحوسني، أفضل لاعبين على 

مستوى أكاديميات الإمارات.
ويحتـــل فريـــق الظفرة المركـــز قبل الأخير 
بالدوري دون رصيد من النقاط، بعد الخسارة 
فـــي الجولـــة الأولى مـــن الشـــارقة (4-0)، ثم 
بالجولة الثانية من فريق العين (1-2)، على أن 
يلتقي في مباراتـــه بالجولة الثالثة مع اتحاد 
كلباء. وفـــي المباريات الأخرى يلعب الخميس 
الإمارات مع دبا الفجيرة والجمعة الظفرة مع 

الاتحاد كلباء، والفجيرة مع عجمان.

} باريــس – أعلنت النرويجية ليندا هيليلاند، 
نائبة رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات 
”وادا“ كريـــغ ريدي، أنها ســـتصوت ضد إعادة 
إلى كنف الدولية،  الوكالة الروسية ”روسادا“ 
أي بخـــلاف توصيـــة رفعتها لجنة مســـتقلة 
للجنـــة التنفيذية للوكالة الدوليـــة التي تعقد 

اجتماعا الخميس.
قد  وكانت لجنة مســـتقلة تابعة لــــ“وادا“ 
أوصت اللجنـــة التنفيذية التي تعقد اجتماعا 
فـــي جزر السيشـــيل برفع الإيقـــاف المفروض 
على نظيرتها الروســـية منذ نوفمبر 2015 على 
خلفية نظام التنشـــط الممنهج برعاية الدولة، 

في خطوة لقيت انتقادات رياضية واسعة.
وأوقـــف الرياضيون الـــروس في 2015 عن 
المشـــاركة في المنافســـات تحت رايـــة بلادهم 
مـــع بدء تكشّـــف معطيـــات عن وجود تنشـــط 
ممهنج لأعوام لا سيما خلال أولمبياد سوتشي 
الشـــتوي 2014، والـــذي كشـــفت العديـــد من 
تفاصيله في تقرير للمحقق الكندي ريتشـــارد 

ماكلارين صدر في العام التالي.
وقالت هيليلاند، المرشحة لرئاسة الوكالة 
الدوليـــة عـــام 2019، فـــي تصريحـــات لهيئة 

الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“، ”سأصوت 
ضـــد إعادة روســـيا“. وأضافت ”حصل بعض 
التقدم وأنا أقر بجهود روســـادا (..) لكن طالما 
أن تقريـــر ماكلاريـــن لـــم يتم الإقـــرار به (من 
الجانب الروســـي) والوكالة الدولية لا تتمتع 
بحق دخول المختبرات (الروســـية)، سأصوت 

ضد“ التوصية. 

ودفـــع كشـــف ”وادا“ عن توصيـــة اللجنة 
المستقلة، عددا من مسؤولي مكافحة المنشطات 
إلى إبـــداء معارضتهم العلنيـــة لهذه الإعادة، 
ومطالبـــة اللجنـــة الدولية بعـــدم المضي بها 
طالما لم تلتزم روسيا بكامل الشروط المسبقة.
وصـــدرت آخـــر المواقف المنتقـــدة الثلاثاء من 
رئيســـة الوكالة الفرنســـية لمكافحة المنشطات 

دومينيـــك لوران التـــي قالت فـــي باريس، إن 
هذه التوصية ”فاجأتنـــا (..) علينا أن نضمن 

صدقية الكفاح العالمي ضد التنشط“.
وأضافـــت ”وادا تفكـــر حاليـــا فـــي إعادة 
روسادا، لكن نتساءل كيف تم تطبيق الطلبين 
(..) لا إثبات لدينا“، في إشـــارة إلى شـــرطين 
أساســـيين وضعتهمـــا الوكالـــة الدولية، هما 
تقريـــر  بخلاصـــات  الكامـــل  روســـيا  إقـــرار 
ماكلارين، والســـماح لها بدخـــول المختبرات 

الروسية والكشف عليها. 
ويضـــاف هـــذا الموقف إلى موقف مشـــابه 
أدلـــى به رئيـــس الوكالـــة الأميركيـــة لمكافحة 
المنشطات ترافيس تايغارت الذي اعتبر الاثنين 
ستوجه ضربة قاسية إلى معنويات  أن ”وادا“ 
الرياضيين ”النظيفين“ في حال أعادت روسيا. 
وفـــي اليوم نفســـه، أصدر معهـــد وكالات 
الذي  مكافحـــة المنشـــطات الدولية ”إينـــادو“ 
يتخـــذ من برلـــين مقرا لـــه، بيانـــا اعتبر فيه 
أن ”أي شـــخص عاقل يســـتنتج أن روسيا لم 
تنفذ بعـــد التزاماتها حيال المجتمع الرياضي 
العالمـــي“. وأضـــاف البيـــان أن علـــى الوكالة 
الدولية ”أن تتخذ قراراتها بناء على التطبيق 
المســـتمر للمبادئ“، مشـــيرا إلى أن الرياضة 
العالمية ”تتوق لرؤية روســـيا تعود إلى وضع 
المشارك المتســـاوي (في المنافسات) لكن ليس 

بأي ثمن كان“.
وكانـــت ”وادا“ قد أعلنت في وقت ســـابق 
أن توصية اللجنة المســـتقلة ستتم مناقشتها 
بالتفصيـــل فـــي اجتماعهـــا هـــذا الأســـبوع 

”وستعلن القرارات علنا“.
وحذر المدير السابق لمختبر موسكو لكشف 
المنشـــطات غريغـــوري رودتشـــنكوف، مطلق 
الشـــرارة التي أدت إلى كشـــف وجـــود نظام 
تنشط ممنهج في روسيا، من أن إعادة الوكالة 
الروســـية لمكافحة المنشـــطات ”روســـادا“ إلى 
كنف الوكالة الدولية ”وادا“ سيشكل ”كارثة“.

وفي رســـالة كتبها نشـــرتها صحيفة ”يو 
الأميركيـــة الثلاثـــاء، حـــذر  أس آي تـــوداي“ 
رودتشـــنكوف من أنه ”لا يجب أن تقع الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشـــطات فريســـة للتلاعب 
وتأكيـــدات كاذبـــة مـــن الـــوزارة (الرياضة)، 
المنبثقة عـــن الكرملين والتي ســـهلت برنامج 

المنشطات في ظل تأكيدها احترام القواعد“. 

} لــوس أنجلــس – أفـــادت تقاريـــر صحافية 
أميركية بأن الحكم السويدي من أصل مغربي 
محمد الحياني، عوقب بالإيقاف أسبوعين من 
قبل رابطة اللاعبـــين المحترفين لكرة المضرب، 
بعدمـــا أثار جدلا في أغســـطس الماضي خلال 
بطولة فلاشـــينغ ميدوز الأميركية، بنزوله عن 
كرسيه والتحدث إلى الأسترالي نيك كيريوس.
وقـــال غايل ديفيد برادشـــو، نائب رئيس 

رابطة المحترفين والمســـؤول عـــن اللوائح 
والمســـابقات في بيان موجـــه إلى صحيفة 

”نيويورك تايمـــز“ الأميركية، إن ”محمد 
هو حكم على مستوى عالمي ويحظى 

موقفـــه  أن  إلا  كبيـــر،  باحتـــرام 
خـــلال المبـــاراة (بـــين كيريوس 
هيربير  بيار-هوغ  والفرنســـي 
في الدور الثانـــي من البطولة) 
تجاوز الحدود وعرقل من حياده 

كحكم رئيسي للكرسي“.
وتابع ”حتى لـــو كانت أفعاله 

مبنية على شـــعور جيد، فهي مؤســـفة 
ولا يمكن أن تجنبه نيل العقاب من قبل رابطة 
اللاعبـــين المحترفين. نحن علـــى يقين من أنه 
ســـيتعلم من خلال هـــذه التجربة ونتطلع إلى 

رؤيته مرة أخرى في الملاعب في أكتوبر“.
وكان منظمـــو البطولـــة قـــد أقـــروا بعد 
الحادثـــة التي أثـــارت جدلا واســـعا ومواقف 

متباينة من قبل اللاعبين، بأن تصرف الحياني 
خـــلال المباراة كان ”خـــارج البروتوكول“، من 

دون أن يفرضوا بحقه أي عقوبة.
وفـــي حـــال تثبيـــت عقوبة الإيقـــاف، لن 
يتمكـــن الحياني من إدارة مباريات في دورتي 
بكين الصينية (بين الأول من أكتوبر و7 منه)، 
ودورة شـــنغهاي للماســـترز ألف نقطة (من 7 

إلى 14 أكتوبر).
وكان الحيانـــي نـــزل عن كرســـيه في 
مباراة كيريوس وهيربير في الدور الثاني 
لفلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع 
الكبـــرى فـــي كـــرة المضـــرب لهذا 
الموســـم، أثناء تبديـــل اللاعبين 
لجهـــة الملعـــب، وتوجـــه إلـــى 
الأســـترالي الـــذي كان متأخرا 
علـــى  ومتخلفـــا  بمجموعـــة 
إرساله في الثانية (6-4، 3-0).

أحـــد  الحيانـــي،  وســـمع 
الحكام المعروفين على نطاق واسع 
فـــي الملاعب، وهـــو يقـــول لكيريوس 
”أريد مســـاعدتك (..) أنت رائـــع لكرة المضرب. 

هذا ليس أنت. أنا أعرف ذلك“.
وتمكـــن كيريـــوس من انتـــزاع المجموعة 
وفـــاز   ،(6-8) فاصـــل  شـــوط  بعـــد  الثانيـــة 
بالمجموعتين التاليتين ليحســـم المباراة 6-4، 
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أكتوبر تنطلق دورة 

شنغهاي للماسترز 

والتي لن يتمكن 

الحياني من إدارة 

مبارياتها

اختبارات صعبة لفرق الصدارة في الدوري الإماراتي

تشــــــهد الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي لقاءات قمة بين فرق الصدارة ستؤثث إلى إعادة 
ــــــع الترتيب بين الأندية الكبرى بالنســــــبة إلى قادم الجولات، فيمــــــا يظل تركيز كل فريق  توزي

منصبا على كسب النقاط الثلاث للهروب في القمة ولو مؤقتا.

سباق تلاحق 

شكوك يبررها عدم الالتزام 

[ مواجهة من العيار الثقيل بين الشارقة وشباب الأهلي  [ قمة العين ومضيفه النصر الأبرز من أجل الهروب في الترتيب  

عبدالعزيز العنبري:

مواجهة شباب الأهلي لن 

تكون سهلة، لأننا سنلعب 

مع أحد المرشحين للقب

تصويت {وادا} لرفع الحظر عن الوكالة الروسية مشروط   

◄ عزز شباب الحسيمة صفوفه بصفقة مميزة 
في فترة الانتقالات الصيفية، بضم عبدالعظيم 

خضروف، لمدة عام واحد قابل للتمديد 
باتفاق الطرفين. وسبق لخضروف أن لعب 

لفرق التطواني والوداد وحصد معهما 
عدة بطولات قبل أن يخوض تجربة 

أخرى برفقة الرجاء البيضاوي. وفضل 
خضروف عرض الحسيمة على عروض أخرى 

بالدوري المغربي، لاقتناعه بمشروع النادي. 
وأوضح خضروف أنه سيخضع للكشف الطبي 
بالحسيمة، مضيفا أنه سعيد جدا بخوض هذه 

التجربة الجديدة في مشواره.

متفرقات

{وادا} تكشـــف عن توصية اللجنة 

مـــن  عـــددا  دفـــع  مـــا  المســـتقلة 

مســـؤولي مكافحة المنشطات إلى 

معارضة إعادة {روسادا}

 ◄



{كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، لكننا قدمنا كل ما لدينا واستحوذنا على المباراة، رياضة

وكانت لدينا العديد من الفرص الرائعة، لكننا لم نكن محظوظين}.

فابيان رويز
لاعب نابولي الإيطالي الجديد

{لقـــد كان مارادونـــا لاعبـــا رائعا، لكن فـــي الأرجنتين يعرفـــون أنه ليس أفضل لاعـــب في تاريخ 

البلاد.. بالنسبة إلي ليونيل ميسي هو الأفضل في الأرجنتين}.

سيرجيو راموس
مدافع ريال مدريد الإسباني
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} مانشســتر (المملكــة المتحــدة) – قال ميكيل 
مـــدرب  غوارديـــولا  بيـــب  مســـاعد  أرتيتـــا، 
مانشستر ســـيتي بطل إنكلترا، إن فريقه يعد 
مرشـــحا لإحراز لقـــب دوري أبطال أوروبا في 

كرة القدم نظرا لامتلاكه أفضل اللاعبين.
وتولـــى الإســـباني مهـــام الإشـــراف على 
الفريق اللندني ضد ضيفه ليون الفرنسي في 
الجولة الأولـــى من دور المجموعـــات، في ظل 
إيقاف غوارديولا، وذلك لطرده خلال الخسارة 

أمام ليفربول في ربع نهائي الموسم الماضي.
وقـــال أرتيتا ”بالنســـبة إلـــي نملك أفضل 
اللاعبين في العالم. هم رائعون، الخليط الذي 
نملكـــه بين اللاعبـــين المخضرمين والشـــبان، 
العطش الموجود في هذه المجموعة لا يصدق“.

وأضاف ”الناس تتحـــدث عن أمور أخرى 
بســـبب المال الـــذي أنفق، لكن يجـــب أن يرى 
النـــاس ما هـــو داخل هـــذا النـــادي والأمور 

الرائعة التي أنشئت“.
واحتفل مانشســـتر ســـيتي أخيرا بمرور 
عقد على انتقال ملكيته إلى الشـــيخ الإماراتي 
منصـــور بن زايد آل نهيـــان ودخوله على خط 
المنافسة بعد الاستثمارات الكبيرة في النصف 
الأزرق مـــن مدينـــة مانشســـتر. ونتيجة لذلك، 
أحـــرز لقب الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز ثلاث 
مـــرات، لكن أفضل مشـــوار للنـــادي في دوري 
أبطـــال أوروبا كان بلوغـــه نصف نهائي 2016 
قبـــل تولى غوارديولا مهامـــه. وتابع أريتيتا، 
الـــذي رأى أن ريـــال مدريد الإســـباني، حامل 

اللقـــب في المواســـم الثلاثة الأخيـــرة، لا يزال 
مرشـــحا لخطف اللقب ”هذا هو الهدف (الفوز 
بدوري الأبطال). لدينا تشكيلة شابة، اكتسبت 
الخبرة ونشـــعر بجهوزية أفضل من السنتين 

الأخيرتين“.
وبرغم أن اسم أرتيتيا ارتبط بالحلول بدلا 
من الفرنسي أرسين فينغر في تدريب أرسنال 
وذلك بعدما عمل معه في الســـنوات الأخيرة، 
ورغبتـــه في الوصول إلـــى منصب المدرب، إلا 
أنه يرى نفســـه ”محظوظا“ للتعلم تحت قيادة 
غوارديـــولا ”أنـــا محظوظ للتواجـــد هنا وأنا 
أقوم بعملي بشـــكل ناجز. لو ســـألتموني عما 
إذا كنـــت ســـأصبح مدربا في يـــوم من الأيام، 

ربما سيكون الجواب نعم“.

} باريــس – حقق برشـــلونة الإســـباني فوزا 
كاســـحا برباعية علـــى إيندهوفـــن الهولندي 
بينها ثلاثية لنجمه الأرجنتيني ميســـي، فيما 
حســـم ليفربول الإنكليـــزي موقعته مع ضيفه 
باريس ســـان جرمان بفوز مســـتحق ومشوق 
3-2، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات 

في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وافتتح برشـــلونة مشـــواره في المســـابقة 
بفوز كبيـــر على ضيفـــه إيندهوفـــن برباعية 
نظيفـــة علـــى ملعب كامـــب نو فـــي المجموعة 
الثانية، سجل منها قائده الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي ثلاثية ”هاتريك“ رافعا عدد أهدافه في 

المسابقة إلى 103 من الأهداف.
وبـــدا الفريق الإســـباني مصرا على تقديم 
نفســـه مرشحا للقب سادس في المسابقة وأول 
منـــذ 2015، خاصة أنه حقـــق فوزه الـ25 في 27 

مباراة خاضها على ملعبه منذ 2013.
وافتتح ميســـي التسجيل بكرة سددها من 
ضربـــة حرة من خـــارج المنطقة وأرســـلها في 
مقـــص مرمى الحـــارس جيـــرون زوت. وبات 
ميسي اللاعب الثاني في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا يســـجل في 14 موسما متتاليا للبطولة 

بعد الإسباني راوول غونزاليس.
وحســـم الفرنسي عثمان ديمبيلي النتيجة 
لمصلحـــة الفريق الكتالوني بتســـجيله الهدف 
الثانـــي بكرة متوســـطة الارتفاع ســـددها من 
خارج المنطقـــة إلى الزاوية اليســـرى البعيدة 

لزوت إثر مجهود فردي.
وبعدهـــا بدقيقتين ســـجل ميســـي الهدف 
الثالث بكرة أرضية ســـريعة من لمســـة واحدة 
أرســـلها من داخل المنطقـــة إلى يمين زوت إثر 
تمريرة ساقطة من الكرواتي إيفان راكيتيتش. 
وأكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين 
بعد طرد الفرنســـي صامويـــل أومتيتي لنيله 

بطاقة صفراء ثانية.
ورأى لاعب وسط برشلونة الكرواتي إيفان 
راكيتيتـــش أن فريقه لم يصل إلـــى جهوزيته 
بنســـبة 100 بالمئـــة، ”إلا أننا نقتـــرب من ذلك 
شيئا فشيئا. ونحن نضع لقب المسابقة نصب 
أعيننـــا، وهذا ما تحدث عنه ليو (ميســـي) في 

بداية الموسم“.
ويمني برشـــلونة النفـــس بالتتويج بلقب 
المسابقة بعد خيبة الأمل الكبيرة التي تعرض 
لها الموســـم الماضي عندما خـــرج من دور ربع 
النهائـــي على يد رومـــا الإيطالي بخســـارته 
بثلاثيـــة نظيفـــة إيابا بعد تقدمـــه ذهابا على 
أرضـــه 4-1. وبكـــرة طائـــرة رائعـــة لهدافـــه 
الأرجنتيني مـــاورو إيكاردي وهـــدف ثان في 
الوقت القاتل قلب إنتـــر الإيطالي تأخره أمام 

ضيفـــه توتنهام الإنكليـــزي إلى فوز ثمين 1-2 
ضمن المجموعة عينها. وقـــال مدرب توتنهام 
بوكيتينو ”سنحت لنا فرص عدة لقتل المباراة 
وحســـمها فـــي مصلحتنا، إلا أننا لم نحســـن 
اســـتغلالها ما أبقى اللعبة مفتوحة. وعلى كل 

أنا راض عن أداء فريقي“.
وســـجل المهاجم البرازيلي البديل روبرتو 
فيرمينـــو هدفا فـــي الوقت بـــدل الضائع منح 
ليفربول الإنكليزي وصيف النســـخة الأخيرة 
فوزا صعبا ومستحقا على ضيفه باريس سان 

جرمان بطل فرنسا 2-3.

وكان ليفربـــول في طريقه لحســـم المباراة 
بعد تقدمه 2-1 حتـــى الدقيقة 83 عندما عادل 
للضيوف مهاجمهم الشـــاب المتألـــق كيليان 
مبابي، لكـــن فيرمينو الذي جلس على مقاعد 
البدلاء بعد إصابته بعينه في المباراة الأخيرة 
في البريميرليـــغ، منح الفريـــق الأحمر هدفا 
وضـــع فريقه علـــى رأس مجموعتـــه الثالثة 
في ظل التعادل الســـلبي بـــين النجم الأحمر 
الصربـــي وضيفـــه نابولـــي الإيطالي.وفـــي 
المجموعـــة الأولـــى، أســـقط أتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني مضيفـــه موناكـــو الفرنســـي 1-2 
بهدفي دييغو كوستا والأوروغوياني خوسيه 
ماريا خيمينيز، فيما سجل للخاسر سامويل 
غراندســـير. وســـقط كلوب بـــروح البلجيكي 
أمـــام ضيفـــه بوروســـيا دورتمونـــد الألماني 
بطل نســـخة 1997 بهدف الأميركي كريستيان 

بوليسيتش.
وفـــي المجموعـــة الرابعـــة تعادل شـــالكه 
الألماني وضيفه بورتـــو البرتغالي 1-1 بهدف 
السويســـري بريـــل أيمبولـــو مقابـــل هـــدف 

البرازيلي أوتافيو إدميلسون دا سليفا.
وأهـــدر المدافع البرازيلـــي أليكس تيليس 
ركلـــة جـــزاء للضيـــوف. وخـــاض الحـــارس 
الإســـباني لمرمى بورتـــو إيكر كاســـياس (37 
عاما) موســـمه الـ20 في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا. وفي المجموعة عينها، فاز قلعة سراي 
التركـــي علـــى ضيفـــه لوكوموتيف موســـكو 
الروســـي  3-0 ســـجلها غـــاري رودريغيز من 
الرأس الأخضر والسويســـري أرين ديريديوك 

وسلجوك إينان.

} برلين – يطمح جيروم بواتينغ مدافع فريق 
بايـــرن ميونيـــخ الألماني إلى تنقيـــة الأجواء 
مع كل مـــن الرئيس التنفيـــذي للنادي كارل-
هاينتـــس رومينيغه والرئيـــس أولي هونيس 
بعـــد تعثر انتقالـــه إلى باريس ســـان جرمان 

الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.
وقال بواتينغ، بحســـب ما نشرت صحيفة 
”سودوتشـــه زيتونـــغ“ التي تتخذ مـــن مدينة 
ميونيـــخ مقرا لها ”أعتقد أنـــه علينا أن نتكلم 

مـــن جديد في المســـتقبل القريب، وهذا 
ما نعتزم القيام به. من المهم أن أوضح 

مرة أخرى أني أركز بشكل كامل على 
عقدي مع بايرن“.

وتابـــع ”من ناحيـــة أخرى، 
لا أعتقد أنه مـــن الجيد أن ترد 
عنـــي تعليقات في كل مكان من 
دون ألقـــى مســـاندة علنية من 

النادي“.
وفـــي نهاية الموســـم الماضي، 

أعلـــن كل من رومينيغـــه وهونيس 
إمكانيـــة رحيـــل بواتينغ في حـــال نيل 

النادي ســـعرا مناســـبا له. وأبدى قلب الدفاع 
الرئيـــس  أثـــار  عندمـــا  امتعاضـــه  الدولـــي 
التنفيـــذي لبايرن رومينيغـــه احتمال انتقاله 
إلى ســـان جرمان، قبل نهائيـــات كأس العالم 
2018 في روســـيا، والتي شـــهدت خروجا مذلا 
لألمانيـــا بطلة العالـــم 2014، من الـــدور الأول.

وأقر بواتينغ بأن انتقاله إلى سان جرمان كان 

”خيارا ملموســـا“، كاشفا أنه تحدث مع المدرب 
الألماني للفريق الفرنســـي توماس توخيل عن 
الخطوة، إلا أن الصفقة انهارت بسبب السعر 
الذي حـــدده بايرن للاعبه الـــذي تصل قيمته 
الســـوقية إلـــى 45 مليون يـــورو (52.6 مليون 
دولار). ولجـــأ ســـان جرمان للتعاقـــد مع قلب 
دفاع منتخب ألمانيا دون 21 عاما تيلو كيهرير 
من شالكه في صفقة قدرت قيمتها بـ37 مليون 

يورو.
وكان رومينيغـــه اتهـــم بواتينغ في 
2016، الســـنة التي اختيـــر فيها ”رجل 
العـــام“ مـــن قبل مجلة ”جـــي كيو“، 
بالتركيز على الموضة أكثر من كرة 
القدم. فيما انتقد اللاعب الدعم 
المحـــدود الـــذي ناله مـــن كبار 
أعقاب  فـــي  النادي  مســـؤولي 
فشل المنتخب الألماني في كأس 
العالم. وشأن العديد من زملائه 
في المنتخب، كان بواتينغ عرضة 

لانتقادات بعد مونديال روسيا.
كما طالته تعليقات ســـلبية لارتدائه 
نظارة شمســـية أثناء جلوســـه فـــي مدرجات 
ملعـــب مباراة المنتخب ضـــد كوريا الجنوبية 
(0-2) فـــي الجولة الثالثة الأخيـــرة من الدور 

الأول، والتي غاب عنها بسبب الإيقاف. 
وقـــال بواتينـــغ ”مـــا أزعجنـــي هو بعض 
التصريحات التي صدرت بعد كأس العالم (..) 

كان الأمر مضحكا“.

ميسي يصر على تقديم برشلونة 

مرشحا للقب دوري الأبطال

بواتينغ يريد تنقية الأجواء في بايرن

} باريس – ينطلق دور المجموعات من الدوري 
الخميس  الأوروبي لكرة القــــدم ”يوروبا ليغ“ 
بمشــــاركة بعــــض أندية المقدمــــة العاجزة عن 
التأهل إلى المســــابقة القاريــــة الأولى، دوري 
أبطال أوروبا، على غرار أرســــنال وتشيلسي 
وإشــــبيلية  الإيطالــــي  ميــــلان  الإنكليزيــــين، 

الإسباني.
ولا تقــــارن الجوائــــز المالية فــــي الدوري 
الأوروبــــي مع نظيرتها فــــي دوري الأبطال أو 
حتى البطــــولات المحليــــة الكبــــرى. وإذا بلغ 
أرسنال نهائي باكو وأحرز اللقب، فسينال 25 

مليون يورو (29.2 مليون دولار). 
وفــــي المقابل، يحظى المتــــوج بلقب دوري 
الأبطــــال بخمســــة أضعــــاف هــــذه الجائزة، 
فيما نــــال الفريق الذي تذيــــل ترتيب الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم الموســــم الماضي نحو 95 

مليون جنيه إسترليني (124.8 مليون دولار).
لكن بالنســــبة إلى ناد مثل أرســــنال الذي 
يســــتهل مشــــواره على أرضه ضد فورســــكلا 
التتويــــج  يــــزال  لا  الأوكرانــــي،  بولتافــــا 
بلقب المســــابقة الرديفة جســــر عبــــور لبلوغ 
دوري الأبطــــال فــــي الموســــم المقبــــل، في ظل 
المنافســــة الشرســــة على مراكــــز الصدارة في 
”البريميرليــــغ“ مع أمثال مانشســــتر ســــيتي 
ومانشســــتر يونايتــــد وليفربول وتشيلســــي 

وتوتنهام.

ولا شـــك أن تواجد مدرب مثل الإســـباني 
أونـــاي إيمري، المتوج ثلاث مـــرات تواليا مع 
إشـــبيلية بين 2014 و2016، علـــى رأس إدارته 
الفنية سيساعده في رفع رصيده من الكؤوس.
وقاد إيمري إشـــبيلية للقب في ثلاث نسخ 
متتاليـــة، ويطمـــح الآن إلـــى تقديم مســـيرة 
مشابهة مع أرســـنال، الذي بلغ المربع الذهبي 

للبطولة ذاتها في الموسم الماضي.
وأوضح إيمري، أن مشـــاركة الفائز باللقب 
في هذه البطولة فـــي دوري أبطال أوروبا في 
الموســـم التالي، تمثل حافـــزا كبيرا لأي فريق 
كما أن هذا ســـاهم في اهتمام الفرق بمسابقة 

الدوري الأوروبي.
دور  فــــي  مســــيرته  أرســــنال،  ويســــتهل 
المجموعــــات بمواجهــــة فورســــكلا الأوكراني 
ضمــــن منافســــات المجموعة الخامســــة التي 

تشــــهد المواجهــــة بين ســــبورتينغ لشــــبونة 
البرتغالي وكاراباكا أجدام من أذربيجان.

وبــــدوره يتطلع إشــــبيلية الإســــباني إلى 
تعزيــــز رقمه القياســــي في عدد مــــرات الفوز 
بلقــــب الــــدوري الأوروبي من خلال النســــخة 

الحالية.
ويخــــوض الفريق فعاليــــات البطولة دون 
المــــدرب أوناي إيمري، الذي قاده للفوز بثلاثة 
ألقاب في هــــذه البطولة، أعــــوام 2014 و2015 

و2016، لكنه يتولى حاليا تدريب أرسنال.
ويتواجد إشــــبيلية مجددا بين المرشحين 
للفــــوز باللقب في الموســــم الحالي، علما وأنه 
توج به خمس مرات ســــابقة منهــــا لقبان في 
2006 و2007 بالمســــمى القــــديم للبطولة (كأس 

الاتحاد الأوروبي).
دور  فــــي  مســــيرته  إشــــبيلية  ويســــتهل 
لييــــج  ســــتاندارد  بمواجهــــة  المجموعــــات 
البلجيكي ضمن منافسات المجموعة العاشرة 
التي تشهد أيضا المواجهة بين بلدية أكهيسار 

سبور التركي وفريق كراسنودار الروسي.
وقال بابلو ماتشين المدير الفني لإشبيلية 
”إنها مســــؤولية هائلــــة. إذا تطور إشــــبيلية 
بشــــكل كبير كفريق، ســــيكون هذا بسبب هذه 
البطولــــة. يتعين علينا بالضــــرورة عبور هذه 
المجموعــــة، ولكن هذا لن يكون ســــهلا في ظل 

وجود منافسين أقوياء“.
وبعد فوزه في مبارياته الخمس الأولى في 
الدوري الإنكليزي هذا الموســــم تحت إشراف 
ماورويســــتيو  الإيطالي  ”الهجومــــي“  مدربه 
ساري، يحل تشيلسي على باوك تيسالونيكي 

اليوناني.
ووقع حامل لقب الدوري الأوروبي في 2013 
في المجموعة الثانية عشـــرة، حيث يســـتقبله 
بـــاوك اليوناني علـــى ملعب اقتحمه رئيســـه 
إيفان ســـافيديس قبل ســـتة أشـــهر وبحوزته 

مسدس خلال مباراة نارية ضد أيك أثينا.
وعلقت مباريــــات الدوري إثر تلك الحادثة 
وأوقــــف الرئيــــس، لكن بــــاوك حــــل ثانيا في 
الدوري قبل أن يخســــر ضد بنفيكا البرتغالي 
في الــــدور الفاصــــل المؤهل لــــدوري الأبطال. 
وبغــــض النظر عــــن حادثة ســــافيديس، يعد 
ملعب تومبا ســــتاديوم الذي يتســــع لـ29 ألف 

متفرج الأكثر صخبا في القارة الأوروبية.
رينجــــرز  غلاســــكو  إلــــى  وبالنســــبة 
الاســــكتلندي، فإن بلــــوغ دور المجموعات في 
الموسم الأول لمدربه الجديد الإنكليزي ستيفن 

جيرارد هو إنجاز. 
واجتــــاز فريــــق غلاســــكو أربــــع جولات 
تأهيلية ليعود إلى البطولات الأوروبية للمرة 
الأولــــى منذ دوري الأبطال في موســــم 2010-

2011. لكن فريق النجم الإنكليزي السابق وقع 
في مجموعة صعبة فرضت عليه زيارة مبكرة 

إلى ملعب فياريال الإسباني. 
وقال جيــــرارد في تصريــــح صحافي ”لن 
أدافع وألعب للتعادل، لكن برغم ذلك فإن نقطة 
خارج أرضك في البطولات الأوروبية ليســــت 

سيئة“.
وقال لاعب وسط فياريال سانتي كازورلا، 
عشــــية مباراة فريقه أمام غلاســــكو رينجرز، 
إن مواجهة ســــتيفن جيــــرارد، المدرب الحالي 
للفريق الاسكتلندي، سيكون لها مذاق خاص.
وأضاف اللاعب الإسباني ”جيرارد لطالما 
كان مرجعا بالنســــبة إلي، لقد أسعدني الحظ 
باللعــــب أمامه فــــي البريميرليــــغ.. كان لاعبا 

كاملا“.
ورغم إعجابه بجيرارد، وتمنياته له بـ“كل 
التوفيــــق في مســــيرته كمدرب“، فقــــد أعرب 
كازورلا عــــن أمله فــــي ألا يفوز المديــــر الفني 

البريطاني في مباراة الخميس.
وعــــن طموحــــات فريقــــه فــــي المســــابقة 
الأوروبية، قال نجم أرســــنال السابق ”نتطلع 
للحصول على كل شــــيء، لدينــــا فريق عظيم، 
لكننا نعلم أن هذا الأمر صعب، في ظل وجود 
فــــرق كبيرة.. ورغــــم ذلك، نحن قــــادرون على 

مواجهة أي خصم“.
ولا يمكــــن تخيل أن تكــــون مواجهة ميلان 
الإيطالــــي مــــع دوديــــلانج اللوكســــمبورغي 
المتواضع فــــي دوري الأبطــــال. فبطل أوروبا 
ســــبع مرات يحل على مضيفــــه المغمور الذي 
أصبــــح أول فريق من لوكســــبمورغ يبلغ دور 

المجموعات.
وأقصي من الدور التمهيدي الأول لدوري 
الأبطــــال، لكن بلوغــــه المســــابقة الرديفة يعد 
إنجــــازا نظرا للوجوه العديدة شــــبه الهاوية 

في صفوفه.
وقــــال لاعــــب وســــطه كليمــــان كوتورييه 
”الجميــــع يعتقــــد أننــــا سنخســــر بأربعة أو 
خمسة (أهداف) لكنني لا أعتقد أننا سنعرض 

أنفسنا للخجل“.
ويمثــــل دوديلانجي بلــــدة يقطنها 21 ألف 
نســــمة، لكن زيارة ميلان تعنــــي أن المدرجات 
ســــتمتلئ بثمانيــــة آلاف متفرج علــــى ملعب 

لوكسمبورغ الوطني.
وفــــي المقابــــل اســــتمتع فريق مرســــيليا 
الفرنســــي في الموســــم الماضي بمشوار رائع 
نحو النهائي قبل سقوطه أمام أتلتيكو مدريد 
الإســــباني. لكن تصرفات بعض جماهيره في 
تلك الأمسية في ليون ســــتجبر لاعبي المدرب 
أينتراخــــت  مواجهــــة  علــــى  غارســــيا  رودي 

فرانكفورت الألماني خلف أبواب موصدة.
ويعد مرســــيليا مــــن الأنديــــة القوية على 
ملعبــــه فيلودروم، بيد أن غيــــاب جماهيره قد 
يعرضه لمخاطر عديدة أمــــام حامل لقب كأس 

ألمانيا الموسم الماضي.

أرسنال يبدأ مرحلة العد للدوري الأوروبي

تنطلق فعاليات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي الخميس، وذلك بإجراء 24 مباراة في 
الجولة الأولى، فيما ستشهد هذه النسخة المشاركة الأولى لفريق دوديلانجي من لوكسمبورغ 

والذي يستضيف ميلان الإيطالي.

انظروا إلى النتيجة  

كتيبة عملاقة

[ الماضي يحفز إشبيلية وميلان يتطلع إلى مغامرة جديدة

أرتيتا: مانشستر سيتي يمتلك أفضل اللاعبين

برشـــلونة يمنـــي النفـــس بالتتويج 

بلقب المســـابقة بعـــد الخيبة التي 

تعرض لها الموســـم الماضي عندما 

خرج من دور ربع النهائي

 ◄

2016
كان رومينيغه قد 

اتهم جيروم بواتينغ 

بالتركيز على الموضة 

أكثر من لعب كرة 

القدم

ستيفن جيرارد:

لن ألعب لأجل التعادل، 

رغم أن نقطة خارج أرضك 

ليست سيئة
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مـــن  } لنــدن - تقتـــرب العاصفـــة ”علـــي“ 
العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن مهـــددة منازل 
وطرقـــات بســـرعة ريـــاح تقتـــرب مـــن 140 

كيلومترا في الساعة.
وأثار اســـم العاصمة نوعـــا من الاهتمام 
لكونها ترتبط باســـم الإمـــام علي، الأمر الذي 
دفع أحـــد الصحافيين العرب إلـــى اعتبارها 
”عاصفة شـــيعية تضرب لنـــدن، بالتزامن مع 
طقوس عاشـــوراء التي يحييها الشـــيعة في 

العالم الإسلامي“.
وعادة تطلق أسماء مثيرة على العواصف 
للتســـاؤل والاســـتغراب، تكاد تشـــترك فيها 
أغلب اللغات، فبعضها يحمل أســـماء مؤنثة 

وأخرى بأسماء مذكرة.
وسبق أن اجتاحت عواصف ثلجية قاتلة 
أنحـــاء أوروبا أطلـــق عليها اســـم ”الوحش 
فـــي بريطانيـــا، و“الدب  القادم من الشـــرق“ 
الســـيبيري“ في هولنـــدا، و“مدفع الثلج“ في 

السويد.
وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، كان 
إطلاق الأسماء على الأعاصير في البداية يتم 
بشكل عشوائي، ولكن خبراء الأرصاد الجوية 
بدأوا باســـتخدام نظام الحروف الأبجدية مع 
قائمة من الأسماء المؤنثة فقط تحديدا في عام 
1950، حيث تحمل العاصفة الأولى من موسم 
العواصف اســـما مؤنثا يبدأ بحرف ”أي“، ثم 
تحمل العاصفـــة الثانية اســـما مؤنثا أيضا 

وهكذا. يبدأ بحرف ”بي“ 
للأرصـــاد  العالميـــة  للمنظمـــة  ووفقـــا 
الجوية، فإن الأسماء أكثر قابلية للتعبير عن 
المصطلحات التقنية مقارنـــة بالأرقام، فضلا 
عن أن تســـمية العواصف بدلا من اســـتخدام 
خطوط الطول والعـــرض في تحديد هويتها، 
يسمح للســـفن والقواعد الساحلية ومحطات 
المراقبة، بتبادل المعلومات في ما بينها بكفاءة 
وسهولة. ويجب أن تكون الأسماء المدرجة في 
القائمـــة قصيرة ومميزة ولها علاقة بالمناطق 
التي تضربها الأعاصير، حتى يسهل تذكرها.

الأعاصيـــر  أن  إلـــى  التقاريـــر  وتشـــير 
تشـــبه النســـاء باعتبار أنه لا يمكـــن التكهن 
بتصرفاتهن ولا بحالاتهن المزاجية، وباعتبار 
أن الكثيريـــن كانوا يظنون أن الأعاصير التي 
تحمل أسماء النساء ليست على قدر كبير من 
الخطر، لكن أغلبيتها تسببت في أعداد كبيرة 
مـــن الضحايا. وتم اختيار أســـماء النســـاء 
للعواصف في البداية، ولم تتم إضافة أسماء 

الذكور إلاّ في عام 1979.
ولا يكـــون إعطـــاء الأســـماء للأعاصيـــر 
والعواصـــف عشـــوائيا، فقـــد يتـــم اختيـــار 

الأســـماء المألوفـــة للأشـــخاص فـــي مختلف 
المناطـــق. وكانت قائمة أســـماء أقوى أنظمة 
الطقس لهذا العام كشـــفت أن ”علي“ سيكون 
اســـم أول عاصفة تضرب بريطانيا وأيرلندا 
هـــذا الشـــتاء، وتهـــدف الأســـماء، التـــي تم 
تجميعها من الاقتراحـــات العامة، إلى عكس 

ثقافة وتنوع بريطانيا وأيرلندا.
وقـــال ديريـــك ريال مـــن مكتـــب الأرصاد 
الجويـــة، لصحيفـــة ديلـــي ميل ”لقـــد أثبتت 
تســـمية العواصف القدرة على زيادة الوعي 
بالطقس القاسي في بريطانيا، وتوفير رسالة 

هامة للجمهور ودفع الناس بشكل حاسم إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات لمنع الأذى عن أنفســـهم أو 

ممتلكاتهم“.
وتجدر الإشـــارة، إلى أن العاصفة ”علي“ 
تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف 

المنازل شمال غرب المملكة المتحدة.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 
65 ألف منزل في أيرلندا الشـــمالية باتت من 
دون تيار كهربائي بسبب ”علي“، حيث بلغت 
ســـرعة الرياح في بعض المناطق 89 ميلا في 

الساعة، أو ما يعادل 143 كلم في الساعة.

ــــــي“ أول عاصفــــــة تضــــــرب بريطانيا  ”عل
ــــــدا بقــــــوة، وتلفت أنظــــــار العالم  وأيرلن
ليس فقط بســــــبب مــــــا خلفته من أضرار 
مادية فحســــــب، بل لغرابة الاسم أيضا، 
لاســــــيما وأنه يتزامن مع احتفال الشيعة 

بعاشوراء.

الاستمتاع بالتقاط صور مع عاصفة علي يقضي على الخوف من مخاطرها

صباح العرب
عاصفة {شيعية} اسمها علي تضرب بريطانيا

} الرباط - يشـــهد المغرب حملة عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لتجنب بـــث الإذاعات 
أغاني سعد لمجرد بعد حبسه المؤقت في فرنسا 

إثر اتهامه في إطار قضية اغتصاب جديدة.
ودفع وسمان هما #ماسكتش و#لمجرد آوت، 
بعض وســـائل الإعلام على النأي بنفسها عن 
المغني البالـــغ 33 عاما الذي وجهت إليه ثلاث 

تهم بالاغتصاب.
ولم تعد الإذاعة الموســـيقية العامة ”راديو 
2أم“ بالاتفاق مع طاقمها بالكامل تروج لأغاني 
ســـعد لمجرد منـــذ ”أصبحت القضيـــة في يد 

القضاء“ وفق ما نشرته في تغريدة.
يونس  وأعلن صاحب إذاعة ”هيت راديو“ 
بومهـــدي في تصريح لبعض وســـائل الإعلام 
المحلية في وقت ســـابق أن أغاني سعد لمجرد 
لـــن تبث عبـــر هذه الإذاعـــة الموســـيقية التي 
تحظى بمتابعة كبيرة في المغرب قبل أن يؤكد 
الأربعـــاء الماضي أن القرار النهائي ســـيتخذ 
بعـــد اســـتطلاع آراء المســـتمعين لتكـــون لهم 

الكلمة الفصل.
ونشر موقع ”هسبريس“ رسما كاريكاتيريا 
يظهـــر الفنـــان مع تعليق ”ســـلينا… ســـلينا“ 
(انتهى) في إشـــارة إلى أغنية ناجحة جدا له 

تتناول قصة فراق عاطفي.
ويتمتع المغني بشـــهرة واســـعة، وتحظى 
مقاطعـــه المصـــوّرة علـــى يوتيـــوب بملايين 
التي  المشاهدات، من أشـــهرها أغنية ”المعلّم“ 

شوهدت أكثر من 660 مليون مرة.

حملة لوقف بث أغاني 
لمجرد بالإذاعات المغربية

حلت الممثلة الأميركية 
إيميلي بلانت محل النجمة 

البريطانية جولي آندروز في 
النسخة الجديدة من فيلم 

{عودة ماري بوبينز} في دور 
المربية غير التقليدية التي 

تسعى إلى مساعدة أسرة 
بحاجة إلى الحب. 

A

} كان صديقـــي المصـــور متمـــردا، لأنه لا 
يقبـــل واجبـــات صحافيـــة إلا مـــن النوع 
الثقيل، فهـــو قد عاش طويـــلا في الجبال 
وشـــق الوديان، ورغم أنـــه لم يحظ بتعليم 
عال، لكنه يظل يصرخ كلما يرى شـــخصا 
يحتمي بالسلطة وهو يردد غاضبا ”كلاب 

بافلوف“.
ويبدأ بســـرد معلوماته المتواضعة عن 
ذلك العالم الروســـي الذي لم يكن شيوعيا 

مثله.
قلت لجاســـم الزبيدي، الـــذي رحل عن 
الدنيا مبكرا، وهو كثير الإعجاب بصاحبه 
”مـــن هـــم كلاب بافلـــوف بنظـــرك؟“. قـــال 
”أولئـــك الذيـــن كلما يقابلوني يشـــعروني 

بأني شيوعيا“.
وأخذ يشـــرح لي عن إعجابـــه به وعن 
أمنياتـــه بأن يدرس أحـــدٌ ظاهرة التصاق 
بعض الأفراد بالســـلطة كما درس صديقه 
الروســـي مطلـــع القـــرن الماضـــي علاقـــة 
الـــكلاب بمدربها وحراســـها، دون أن يعلم 
صديقـــي الزبيـــدي أن البريطانيـــين جون 
واطســـون وزوجته روزالي درســـا مفهوم 
المثير الشرطي واللاشـــرطي على الأطفال 
بعد عشرين سنة من تجاربه، وكيف يمكن 
تطبيـــق نظريـــة ”الإشـــراط الكلاســـيكي“ 
لتوليد خوف الأطفال من الفئران البيضاء.
ورغـــم أن التجربـــة عُـــدّت لا أخلاقية 
فإنـــه من الأخلاقـــي إعـــادة تجربتها على 
السياسيين الذين يعتنقون الفساد منهجا 
في حياتهـــم كلما اقتربوا مـــن أمانة المال 
العام، وتســـويغ سرقته بمشـــاريع وعقود 
وتحوّلهـــم إلـــى  وهميـــة و“كومنشـــنات“ 
نمـــاذج بافلوفية، ومادة دراســـية، نتيجة 
الضـــرر البالغ على المجتمـــع، حتى تكرّس 
منحـــى اتجاه لـــدى بعـــض الأفـــراد بأن 
السلطة أضحت مثيرا شـــرطيا يسيل لها 
اللعاب للحصول على المال بكل الوســـائل 
اللاأخلاقيـــة، فهي العامل الذي يُثير حافز 
الاســـتلاب والســـرقة ونزع القيـــم العامة، 
وإذا كان العلـــم لا يجيز إجـــراء التجارب 
على البشر ويعرّض الوسائل المخبرية إلى 
الانتقاد والمســـاءلة القانونية، كما تعرّض 
له واطسون وزوجته، فإن الراشدين الذين 
يعرفـــون القوانـــين وهم مؤتمنـــون عليها 
لكنهم يســـوّغون خرقها حين تمسّ الأمور 
بمصالحهم، لا بدّ مـــن إخضاعهم لظروف 
تجريبيـــة لدراســـة مثيـــرات وعيهـــم عند 
ممارســـة الســـلطة وعلاقتها بكمية ســـيل 

اللعاب عند تولّي المال العام.
ومـــا هـــي المثيـــرات التي تـــؤدي إلى 
الاســـتجابة التي تُثار قبيل فعل الســـرقة 
وتسويغ الفساد والتخلي عن كل الشعارات 
الانتخابيـــة، بـــل التمـــادي والتناغـــم مع 

ظاهرة الفساد السلطوي السائد.
أظنـــه موضوعا بات مبـــررا في بعض 
التجـــارب العربيـــة والعالمية حين تمارس 
بعض الســـلطات نهبا أســـطوريا لمقدرات 
بلدانهـــا، وإذا كانت نظريـــة بافلوف تقوم 
على أساس عملية الارتباط الشرطي، حيث 
يمكـــن لأي مثير بيئي محايد أن يكتســـب 
القـــدرة علـــى التأثير في وظائف الجســـم 
الطبيعية والنفسية إذا ما رافقه مثير آخر 
مـــن شـــأنه أن يثير اســـتجابة طبيعية أو 
إشراطية أخرى، فمن واجب علماء السلوك 
الاجتماعي- النفســـي أن يتصدوا للسلوك 
السياســـي أيضـــا بفعـــل مثير الســـلطة 
السياسية على الأفراد الذين يتحولون هم 

وأتباعهم إلى قوارض للمال العام.

كلاب بافلوف

صباح ناهي

ح ب

} الدمام (السعودية) - تقول فتيات سعوديات 
يتدربـــن على الغـــوص في هاف مـــون بيتش 
(شـــاطئ نصـــف القمـــر) بالدمام فـــي المنطقة 
الشـــرقية، بعد أن فحصن معداتهن ثم أشـــرن 
إلى أن كل شـــيء تمـــام، إن هوايتهن الجديدة 

ساعدتهن في التغلب على الخوف.
ولم تمر سوى بضعة أشهر فقط منذ أنهت 
الســـلطات في المملكة حظـــرا دام عقودا على 
قيادة النساء للســـيارات لتخوض سعوديات 
طموحـــات الآن مغامرات جديـــدة ولكن تحت 
المـــاء هذه المـــرة، فقبل عام واحـــد فقط لم يكن 
يُســـمح للنســـاء، اللائـــي يهويـــن الغـــوص، 
بممارســـة هذه الرياضة ســـوى مع رجال من 
محارمهن، حيث يســـافر بعضهن إلى الخارج 
للغوص في شـــواطئ قريبة بمصـــر ومناطق 

أخرى في العالم.
ومـــع بـــدء تخفيـــف القيود على أنشـــطة 
نســـائية متعـــددة، تُدرب مدرســـة فـــي الدمام 
حاليا زهاء 40 امرأة يســـعين للتأهل بشهادة 

رسمية كغواصات محترفات.
وقالـــت أبرار محمـــد ســـعيد متدربة على 
الغوص إن ”الغوص في غاية الجمال وممتع، 

وإن أروع أنواع الرياضة الغوص، فالسباحة 
والغـــوص أكثـــر الأنشـــطة قدرة علـــى حرق 

السعرات الحرارية“.
وأكـــدت مـــريم المعلم، مدربة غـــوص، أنها 
بدأت ”منذ حولي ثلاث ســـنوات“، مشيرة إلى 
أنها كانت تمارس هذه الرياضة خارج المملكة 
وتحديدا في شرم الشيخ بمصر، مضيفة أنها 
غاصـــت بجدة أيضـــا وأنها علمـــت أن أفضل 
أماكـــن الغوص في البحر الأحمر وهو بالفعل 

كذلك.
وأضافت جنى زكـــي متدربة على الغوص 
”شـــعور جميل أن أكســـر خوفـــي وأغوص مع 

سمك القرش وألعب معه“.
وتابعت ”عايشـــت موقفا مـــع القرش حين 
أردت الإمســـاك بزعانفه استدار لمهاجمتي من 
الخوف لكنني لـــم أهرب حتى أعطيه انطباعا 
بأننـــي لم أشـــعر بالخـــوف منه ومـــر الموقف 

بسلام“.
وأفادت دانا القطري متدربة على الغوص 
”أدعـــو الجميع إلى عـــدم تفويت فرصة تجربة 
رياضـــة الغـــوص إنهـــا رياضة رائعـــة حقا، 
وممارســـتها دليل على ما نعايشه في المملكة 

مـــن تغيـــرات وتطـــورات إيجابيـــة، تســـمح 
بالاســـتفادة من هذه الرياضة دون أي عراقيل 

أو موانع“.
وقالــــت فاطمــــة الســــعيد، متدربــــة علــــى 
الغوص، إن ”التفكير فــــي الذهاب إلى البحر 
مــــن أجل ممارســــة الغــــوص لا يكــــون هكذا 
اعتباطيــــا دون هــــدف مبيّت، بــــل تحمل هذه 
الرياضــــة في طياتها رغبة في حماية المرجان 
والحياة الفطرية والبيئة البحرية بشكل عام، 
بالإضافة إلى أنها تتيح لممارسيها الاستمتاع 
خفاياهــــا  وكل  البحريــــة  الطبيعــــة  بجمــــال 

وأسرارها“.
ويتـــم تدريب الغواصات، اللائي يُقســـمن 
إلى عدة مجموعات، على مســـتويات مختلفة، 
فبعـــض المتدربات في البدايـــة حصلن بالفعل 
على شـــهادات الغوص ويعملن على اكتساب 
المزيد من الخبرة ليصبحن مدربات معتمدات.

وجـــاء إنهاء الحظـــر على قيادة النســـاء 
للسيارات بأمر من الملك سلمان قبل عام وطبق 
في يونيو الماضي في إطار إصلاحات شـــاملة 
يتبناهـــا ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 

لتنويع مصادر اقتصاد المملكة.

سعوديات يدخلن مغامرة الغوص في البحر
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بحاجة إلى الحب. 
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} لوحة فنية جدارية تجسد صورة الفنانة مارينا أبراموفيتش للرسام الإيطالي ماوريتسيو كاتييلان معروضة على واجهة مبنى في مدينة ميلانو 
الإيطالية، للإعلان عن معرضه القادم ”الفنان هو الحاضر“ في مدينة شنغهاي بالصين.
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